ع 


١44‏ #438ِ:1::!|] ال-0 


د اريس سم 2 


اه # سمه 


الصوم الشرعي والنجويع 
التحديد القرآني لدور المياه 4 الحياة 
»ه همسات الخلايا النياتية 


ا 2 كد 1 جو ا حر تكن موود لبك يا ا ---- 00 ديت 7 2 


5 خا لصي قد - + ب ع يفت ا ا ا ا 00 دج كت 
كسمب جني 0ك الالالال :0 دونلا جم قب جوموبم 
ومحميى ميبيبي.. : ااه 3ق مد لع للح لق مال قيضم لومرط مسي جم جص صم جم ميم 


ح جسم مجم متويي متي تيج بل جايس 


فا خفقلقا / 


كن ااا | ١‏ 1 1 1 01 ااانا َ ' 


0 ومدر م وكومابى ف رمت[ لمجم يسيم 


قال جابر رضي الله عنه : 
ظ ١مادفي‏ أحد من أصحاب زسول الله 2 له مقدرة.الا أوهف) 


مشروع "١‏ فلل دوبلكس وقف للهيئة 


للاستفسار 

الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 
هاتف ؛: 0.0.0٠١‏ فاكس "414/41١"‏ 

ص.ب 1180444 جدة 117؟ 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
حساب رقم ( ققد 1٠105/5:4؟)‏ 
البنك الأهلي التجاري 

( إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية ) 

حساب رقم ( ٠١‏ مممهووة141/5) 


مجلة قصلية تصدر عن الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسّنُة (العدد التاسع عشر) رمضان 1515ه 


كلمة الندرير 


يصدرهذا العدد والأمة الإسلامية على أبواب شهر رمضان 


1 اله 
المبارك: فكل عام وأنتم بخير. ويرتبط دخول شهر رمضان المبارك 
برؤية الهلال؛ كما قال تعالى: قَمّن سهد مَِكُمٌ الشّهر كلْيِصُمْةُ»» 
2 ع 


وكما قال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم: (صوموا ترؤيته وأفطروا 
لرؤيته). لذلك فإن هذا العدد جعلناه أكثر تركيزًا لبحث قضايا ذات 
علاقة من الناحية الفلكية والفقهية مثل موضوع (الفلك وفريضة 
الصوم) وموضوع (منازل القمر) وموضوع (تفسير فلكي لآية بدء 
الكون) بل إن (إشراقة) جعلناها تدور حول الموضوع نفسه؛ ومع هذا وذاك يبقى دخول الشهر 
محل التباين والاختلاف. 

إن الصوم . جانبه الآخر ‏ معجزة إلهية ‏ ضبط خلايا الجسم وتهذيبها وتشذيبها كدورة 
سنوية؛ ليجعلها أكثر حيوية ونشاطًاء ويزيل عنها ما تراكم من ملوثات وإضافات: وهو بكل 
الاعتبار يختلف عن عملية (التجويع) العادية: ولهذا كان أحد موضوعات العدد مقارنة بين 
(الصوم الشرعي والتجويع): ليظهر أن ما يأمر به الله . سبحانه وتعالى: وهو العليم الخبير - 


إنما يكون إعجاذًا؛ إما طبيّاء أوعلمياء أو اجتماعيّاء أونفسيّاء أولغويًا. أوشرعًاء وهكذا تتحقق 


معاني الفهم من تكرار قوله ‏ تعالى: #وَمِنْ عَايَانَهِ .22 ومِن َايَانَهِ. 1-0 


أ-د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
دعدلع هى !© ممعمعلة تلتمصت 


طريقة الاشتراك 2# المجلة 


قيمة الاشتراك السنوي لأريعة أعداد من المجلة (00) ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )4/147٠١(‏ (فرع 175/ الجامعة / جدة) 


ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 14٠٠777‏ أو ارسالها عن طريق البريده 


سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 8٠١87‏ جدة : 7195 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان البريدي, رقم الهاتف أو الجوال؛ ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز الغلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة؛ أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد- 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 1١5044‏ 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 


العالمية للإعجاز العلمي ذ القرآن والسنة 
أ.د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الآمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة 


د. عبدالله بن عيدا لعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائب رئيس التحرير 


د. عيدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيخ/ عبدالله بن بيّه 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العثوان التالي: 
المملكة العربية السعودية ص.ب؛ 2047 
البريدي 71684 تليفون وشاكس: 750104 
حممع. اتمده ط 69 2000جوزعله 


الرمز 


.وكلاء التوزيع الشركة السمودية للتوذيع 
المملكة العربية السعودية . ص.ب 17186 جدة 171485 
هاتف 505١55‏ (4339) فاكس 1040141 (ككحة) 


.طيعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
ص.ب 4-7 جدة 714171 المملكة العربية السعودية 


الإخراج الفني 
خالد إبراهيم المضري 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ ديثار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم. البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
. اليمن ١8٠‏ ريال مصر © جنيهات . الأردن ١‏ دينار. 
سوريا 0٠‏ ليرة . المقرب والجزائر وتوتس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأورويا ما يعادل ؟ دولان. 


الاشتراكات 
السعودية 00 ريال للأفراد؛ ١‏ ريال للمؤسسات ‏ دول 
الخليج +5 ريال سعودي, ٠١٠‏ ديال سعودي للمؤسسات 
بقية الدول الإسلامية ٠؟‏ ريال سمودي للأفراد. 5١‏ 
ريال سعودي للمؤسسات ‏ أمريكا وأورويا ما يعادل ١‏ 
دولار للأفرادء ٠١‏ دولاز للمؤسسات. 


حصل يذ شهر رمضان الماضي من عام 1574هء وبالتحديد مساء يوم السبت الثالث 
عشر من شهر رمضان المبارك ‏ خسوف كلي للقمرء شوهد خ مكة المكرمة؛ واستمر نحو 
ثلاث ساعات. ومن ناحية فلكية مشهورة عند الناس:؛ بل وحتى عند المتابعين لظواهر 
الكسوف والخسوف للشمس والقمر ‏ فإن الكسوف عادة لا يحصل إلا كع اليوم التاسع 
والعشرين من الشهر الهجري القمري. وأن الخسوف لا يحصل إلا مساء اليوم الرابع 
عشر من الشهر الهجري القمريء فإن حصل ع يوم آخر دار لغط حول مدى صحة 
دخول ذلك الشهر. وحيث إن الخسوف قد حصل مساء اليوم الثالث عشر من شهر 
رمضان الماضي 1574هء فإن بعض الناس يرون أن دخول الشهر خ المملكة لم يكن 
صحيحًا. وأن الشهر الكريم قد بدأ فعلاً يوم الأحد الموافق ١/1874/4ه‏ حسب تقويم أم القرى: 
وحسب ما أخبر به علماء الفلك # المملكة والخليج وغيرها من الدول الإسلامية: وحسب ما اعتمدته 
بداية للشهر الكريم دول عربية ومنها مصرء وبهذا يكون يوم السبت الذي وقع 2 مسائه الخسوف 
الكلي للقمر هو اليوم الرابع عشرء وليس الثالث عشر من الشهر الكريم. 

ولكن الذي جعل الجهات المختصة تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم السبت 8/59 مع أن 
الهلال قد ولد عصر اليوم نفسه. أن تلك الجهات لا زالت ترى أن الرؤية يجب أن تكون بالعين 
المجردة أخدًا بنص الحديث النبوي وظاهره: مع إغفال علم الفلك والحساب تمامًا. على الرغم من 
أننا جميعًا لا نتردد ‏ استخدام وسائل الرؤية والتقريب والتكبير الحديثة ' حياتنا؛ فنحن إذا 
ضعفت أبصارنا نستخدم النظارات للقراءة والرؤية. وإذا أردنا صيد الحبارى استخدمنا الدرابيل» 


وإذا قيل للواحد منا إنه محتاج لعملية جراحية طالب باستخدام المنظار حتى لا يذهب مشرط 
الطبيب إلى غير ما يريد. ولكننا توقفنا عند رؤية الهلال فقط وأصرّينا على رؤيته بالعين المجردة: 
وأذكر أن مجلس الوزراء سبق له أن أوصى # أحد قراراته بالاستعانة بالحساب وعلم الفلك إضافة 
إلى الرؤياء ولكن يبدو أن القرار لم يفمل أو لم يؤخذ به بالصورة المطلوبة!: وقبل نحو ثلاثين عامًا 
تبنت رابطة العالم الإسلامي عملية بناء مرصد فلكي إسلامي واشكّريّت الأجهزة: واتّفِق مع خبراء 
لإدارته: ولكن المرصد لم يقمء مع أن المشروع قد سار خطوات عملية إلى الأمام بما ذلك اختيار 
جبل النور الذي به غار حراء ليكون المرصد فوقه؛ ولما مكثت أجهزة المرصد مدة طويلة 4 مستودعات 
الرابطة قامت بإهدائها ‏ حالة جيدة إلى جامعة الملك عبدالعزيز. 
وأذكر أن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي عضو هيئة كبار العلماء سابقًا . رحمه الله . قال ذات يوم 
من خلال برنامجه التلفازي الرمضاني الشهير (على مائدة الإفطار): إنه يَعجب من الذين 
دقون ويأخذون بالحسابات الفلكية 4 صلواتهم وإفطارهم وإمساكهم اعتمادًا على دقائق 
وساعات التقاويم المحسوبة فلكيّا. ثم يرفضون ذلك على مستوى الشهر والهلال: وسألهم: لماذا 
أفطرتم وأمسكتم أمس بغ الساعة كذا والدقيقة كذاء وهل رأيتم الشمس وهي تغرب والفجر يطلع 
وراقبتم ذلك. أم أنكم اعتمدتم 2 الإفطار والإمساك وأوقات الصلاة على الحسابات الفلكية؟! 


ولم يزل سؤال فضيلته قائمًا حتى إشعار آخرة 


» مدير إدارة المكاتب في الخارج برابطة العالم الاسلامي . مكة المكرمة؛ رئيس تحرير جرندة العالم الإسلامي سابقًا 
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التحديد القرآني لدور الاعجاز 2 الهداية 


المياه 4 الحياة 


في هذا العدد 
إشراقة بقلم أ .محمد أحمد الحساني 
أخبار الهيئة 
رسائل جامعية 
قيل أن يستيقظ الغرب 
رب المشرقين ورب المغربين 
أوجه الاتفاق والإاختلاف بين الصيام الشرعي والتجويع 
أوائل المسلمين 2 العلوم التجريبية 
تفسير فلكي لآية بدء الكون 
الانسان والحشرات 
أسرار الحية السوداء تتجلى 2# الطب الحديث 
علاقة الفلك بفريضة الصوم 


نقطة ضوء 


0 


534 


أداء الصلاة وأثره 
جلب الراحة 


همسات وأصوات 
الخلايا النباتية 


منازل القمر 


التحديد القراني لدور الوياه في الحياة 


د. إسلام محمد الشبراوي " 


يناقش هذا البحت التحديد القرآني لدور الماء ني عالم الأحياء ما بين الحلق والجّعل؛ على ضوء المكتشفات العلمية الحديثة: 
مثل اكتشاف أنواع نادرة من اليكتيريا لا يدخل الماء 4 تفاعللاتها الأيضية مثل بكتيريا الكبريت القرمزية: ويناقش كذلك 
الجزئيات الحديثة التي عليها شواهد قوية من نظريات تكون الحياة على الأرض مثل بدء الحياة كلها . باستثناء الاتسان. 2 
الماء مبدئيًاء وتكوّن اوكسجين الغقلاف الجوي من مادة الماء ذاتها؛ ويثبت البحت مدى دقة اللفظ القراني الذي سبق هده 
النظريات الحديثة بأربعة عشر قرنًا كاملة: مما يدعو إلى إعادة تناول اللفظ القرآني بدقة تلتزم ثوايت اللغة العربية 
والاسلوب القراني المتفرد وصولا إلى فهم أصح لما يحتويه القرآن الحكيم من إعجاز علمي مذهل. 

قال تعالى: أو لَمْبَر الَّذِينَ كَفَرُوآ أن السّمَاوَات وَالأَرْضَ كَانََا رقا فَمَحَفْتَاهُمَاوَجَعَذْتَام الْمَآءِ كل شَيْء حَى ألا 


يُؤْمِنُونَ4 (الأنبياء: )٠‏ 


وقال تعالى «وَالنّهُ حَلَقَ كُلّ دب من مَآء َمِنْهُم من يَمْشِى عَلَى بَطَدِه وَِنّْهُم سن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِوَمِنْهُم مّن 
يَمْشِمٍ على أَتِِيَْلنُ الهم يا إن لل على كل يتيؤر دير (النور. 00 


2 


وقال تعالى «وَهُوَ الَذى خَلَقَ من المآء ب بَحَرًا فَجَعَلَهُ تسيا وَصِهْرًا وَكَانَرَنْكَ قَدِيرًا4 (الفرقان: دغة). 


0 قت . جع»ة 
الل 0060 ٠‏ اسلؤشَاري و الأذن والأتق والحنجرة: زميل كليات الجراحين لللكية :قدم هذا البح للمؤتعر السايع 


للإعجار العامي بدبي, وتوفى رحمة اللهقنل اكوا بآشبوعين. وله مؤلقف جامع في الاعجاز العلضي 


”3م 7223*122 303597" 


ل و2 


بمراجعة تلك الآيات الكريمات السابقة. تستطيع أن نرى أن الله عز 
وجل عني بحقيقة معينة وكررها # مواقع قرآنية متعددة؛ وتلك 
الحقيقة هي عن أهمية الماء ب الخلق. ونص . سبحانه وتعالى . بخ 
القرآن الكريم على أن الماء هو أهم مكونات الخلق؛ ولا يخفى حاليًا على 
المهتمين بالعلوم الأهمية الفائقة التي اكتشفها العلم الحديث لدور الماء 
الخلق والحياة: بحيث صار البحث عن أدلة على وجود الماء بخ 
الكواكب والأجرام السماوية الأخرى قرينة هامّة جدًا لإمكانية تواجد 
الحياة: والقصد هنا؛ ومن هذا الباب ليس هو تكرار تلك الحقائق 
القرآنية التي تنزلت ‏ قبل ألف سنة على الأقل من إدارك العلم الحديث 
لأهمية الماء ‏ الخلق؛ ولكن المقصود هو إظهار الدقة الشديدة للّفظ 
القرآني عند التناول العلمي نلقضايا المختلفة؛ وكيف أن الخلط أحيانًا 
تأويل اللفظ القرآني قد يجن لمشكلات تنبع من محاولة التفسير 
الخاطي المتسرع الذي لا يدقق بحرص مُكَتامٍ يخ اللفظ القرآني ذاته: 
وقبل أن أورد الإشكالية العلمية التي نحن بصددهاء أودٌ أولاً أن أوضّح 
الدور الذي يلعبه الماء ب كل الخلايا الحية بتحديد علمي.. أي لماذا 


نشرب نحن؛ وتشرب كل الكائنات الأخرى الماء5 ولماذا لوامتنع هذا الماء 
عن الكاثنات الحية تموت جميعهاة 

وقد يرد متسرّع أننا نشرب لنرتوي: ونقول: إن الارتواء هوفعلاً 
لتخفيف الألم الناتج عن نقص الماء والمسمى العطشء وقد يردٌ البعض 
بعمق أكثر: إننا نشرب لنحافظ على أحجام وكميات السوائل بخ 
أجسامنا والتي إن اختلّت لفسدت الحياة ومات الكائن: ونرد ‏ أيضًا ‏ بآن 
الاحتفاظ بكميات الماء ونسبتها ثابتة.. فلماذا إِذّن كان لتلك النسبة 
والكمية أهمية للكائن الحي5 وهنا نضيف ‏ وبدون الدخول ف التفاصيل 
المعقدة جدًا والمتخصصة لعلم الكيمياء الحيوية ‏ أن هذا السائل الذي 
يكون من -/.40/ من أوزان معظم أنماط الحياة. ليس سائلاً خاملاً 
الغرض منه هو ملء الفراغ وحسبء بل هو سائل شديد التفاعلية؛ له 
خواص كيماوية تختلف عن كل السوائل الأخرىء ولجزئيات الماء نقسها 
(يد"أ) أو مركباتها المتأينة (الكهربية) مثل الهيدرونيوم (يد7أ+) أو 
الهيدروكسيد (أيد-) والتي تنتج عن التفاعل السريع جدًا والدائم 


التبدل والعامل يذ الاتجاهين كالتالي: 
يد يد 5 يد 
5 و مه 
0 17 +1 
9 ف 
يد ا 
اماء ماء جمل>ه هيدروكسيد + هيدرونيوم 


(يحتوي اللتر الواحد من الماء الصا عند درجة حرارة ١8‏ على عشرة 
ملايين جزيء من الهيدرونيوم ومثلها من الهيدروكسيد). نعود قنقول: 
إن للماء ولمركباته الكهربية وجزيئاته التي ذكرناها أهمية ضخمة يخ كل 
التفاعلات الحيوية التي تحدث داخل الخلية؛ وتلك الخواص هي التي 
تحدد كل الخواص البيولوجية للمواد العضوية الكيماوية الأخرى مثل 
البروتينات والأحماض النووية وأغشية الخلايا والريبوسومات 
وعدمه5ه16 وغيرها من التراكيب.. وعلى ذلك فتغير نسب الماء قد يدمر 
كل التفاعلات الكيماوية: وبالتالي الوظائف الحيوية للخلية. 


والآن أرجو أن نحتفظ بتلك النقطة ‏ الذاكرة: وهي أن الماء مركب 
هام جدًا لكل وظائف الخلايا الحية؛ وأن ما سبق أن أوردته ينطبق 
بالكامل على كل الخلايا الحيوانية والغالبية الساحقة من الخلايا 
النباتية (يتميز الحيوان عن النبات بخاصية الحركة والتنقل) ؛ ووصولاً 
إلى تلك النقطة نجد هناك عدة إشكالات علمية تستحق المناقشة منها: 

١‏ ظهر هناك استثناء 4 عالم النبات: لا يحتاج لاستعمال الماء بذ 
عملياته الحيوية هو (بكتيريا الكبريت القرمزية) #قععة8 
عتطامات5 عامدط؛ وهذا النوع من البكتيريا ( بكتيريا خلايا نباتية 
بدائية) اكتشف قرب الحمم البركانية على البَّرُوةٍ أعماق 
المحيط؛ وهو لا يستعمل الماء مثل كل الكائنات الأخرى نباتية أو 
حيوانية لإنتاج مواده العضوية التي يتغذى عليها: بل إنه يستعمل 
(كبريتيد الهيدروجين) مع ثاني أكسيد الكربون ولا يدخل الماء بخ 
التفاعل الكيماوي مطلقًا.. والسؤال هو: هل يتعارض ذلك مع قوله 
تعالى: وَجَعَلْنا مِنَالْمَآء كل شَىْوحَى» (الأنبياء: .5)5٠‏ 

قلنا: إن الحياة ‏ وبالذات الحيوانية والبشرية ‏ تعتمد على عاملين 
حسب النظرية العلمية لنشوء الحياة ‏ التي يرتعد منها الكثيرون 
بلا داع (رغم وجود شواهد علمية قوية عليها إلا 4 موضوع النشوء 

التلقائي للحياة والطفرة وخلق الإنسان)؛ هذان العاملان هما: 

الماء والأوكسجين.. وببساطة تقول تلك النظرية: 

أ إن كل أنماط الحياة بدءًا بالنباتية ثم تلتها الحيوانية نشّأت 
من الماء وبي الماء أولاً ثم خرجت لاحقًا لليايسة. 

ب إن جو الأرض أولاً لم يكن به أوكسجين على الإطلاق؛ ونشأ 
هذا الأوكسجين وتراكم تدريجيًا 4 الغلاف الجوي للأزض 
بعد نشوء الحياة نتيجة لعملية (التمثيل الضوئي) للنباتات 
البداثية الموجودة ‏ مياه المحيطات التي كانت تغمر الأرض 
حينذاك. أي أن غاز الأوكسجين الهام جدًا ني (كل شيء 
حي) هونتائج لعمليات بيولوجية تمت + الماء وبواسطة 
الكائنات المائية البدائية. (وجود الأوكسجين أو قريبه 
الكيماوي الأوزون # أي منطقة كونية يثبت فورًا وقطعيًا - 
حسب النظريات العلمية ‏ وجود الحياة؛ أما وجود الماء فهو 
قرينة على إمكانية نشوء حياة وليست دليلاً قاطمًا على 
وجودها بالفعل). 

والسؤال هو: هل تتعارض تلك الجزئية الثابتة علميًا من 

النظرية الداروينية مع ما أخبرنا به القرآن المجيد؟ 

والرد..# رأيي الشخصي هو: 

١‏ ليس هناك تمارض مطلقًا بين النص القرآني, والمكتشفات 
العلمية» إنما التشؤّش نشأ عن الخلط والتسرع # تفسير التص 
القرآني دون مراقبة اللفظ القرآني بدقة: ودون اللجوء للقرآن 
ذاته كمفسر لذاته. 

وبمراجعة الآيات الكريمة السابقة نجد أن الله تعالى ‏ عبّر عن دور 

الماء ب (كل شيء حي) بصورة عامة بالفعل لجَعَلتَاك: بينما عبّر عن 

الأنماط الحيّة القادرة على الحركة بأنماطها المختلفة (الدواب) بفعل 
(خلق)؛ والذي نراه أيضًا ‏ آية سورة الفرقان ينطبق على البشر (كونه 


. قرآنيًا وعلميًا . أحد هذه الأنماط الحية المتحركة المسماة 
الدواب): واختلاط الأمور نشأ أولاً من الخلط بين معنى الفعلين 
(جعل) و(خلق). 
ودعنا تناقش الأمر لغويًا أولاً: جاء التفسير الدقيق ‏ مختار الصحاح 
الذي فسّر جعل الشيء (كذا): صيّره. بينما نلاحظ خلط المعنى يذ 
المعجم الوجيز . مجمع اللغة العربية ‏ الذي أورد أن (جمل الله الشيء ‏ 
جعلاً: خلقه وأنشأه وي القرآن الكريم وَجَعَلَ الظُلمَاتِ لور 
وصتعه وفعله. 
ولتبين الحقيقة نقول: إن الخلق هو الإيجاد المبدئي من العدم؛ وهو 
فعل يدل على خاصية إلهية لا يجوز أن تنسب لبشر: أما ( جَعَلَ) فه وضعل 
يعني تقدير أو إنتاج أوإضفاء هيئة معينة وحال معين على شيء تم خلقه 
فعلاً قبلاً. ودعنا نلاحظ النصوص القرآنية العديدة التي جمعت 
الفعلين معا لندرك القرق بينهما: 
يقول تعالى: لدَاللَه جَمَلَ كمس لق لال (التحل: 41). 
ويقول تعالى: « الله اند ى خُلدَكُمٍ ين ضَعف ثُمَجََلَ ين بد ضتَطفٍ 
مَا يَشَآءُ وَمُوٌ الْعَلِيمُ 


ضَحْنًا وشيب يَخْلَقّ 


عد عم 


وتاي ين أ لويد اع روقص نا 


ويقول تعالى: #ذَرْئِى َعَنخَلَفْت وَحِبها * وَجَعْلةُملا 
مَّمْدُودًا م (المدثر: 31١‏ ؟1). 
ويقول تعالى: ثم كَاَ عَلمَةَ َحَلقَ قَسَرّى * فَجَعَلَ نه ارد 
الذَكرَ وَالأَنتّى 4 (القيامة 205050 ر 
ويقول تعالى: ل وَهُوَ الى 
( الفرقان: 54)... وغيرها 
ومن هذه الآيات الكريمات كلها نستطيع أن نلحظ أن معنى الفغل 
(خلق) يختلف لغويًا تمامًا عن الفعل (جعل): وبالذات # نطاق الخلق 
والتقدير الإلهي للكائنات الحية. 
وهناك موضع واحد ‏ قصة الخلق كلها يتم 
فيه التعبير بصورة متساوية بفعلي 
(خلق) و(جعل) عن قضية واحدة 
| وينفس المعنى؛ هذا الموضع 


لَب و4 


هو المتعلق بخلق الزوج (الأنثى).. بداية من الزوج الآول حواء ‏ عليها 
السلام . حيث إن إيجاد حواء من جسد آدم ‏ عليهما السلام (أي خلق 
الخلية الأنثوية من الخلية الذكرية): هو واقعة بيولوجية غير متكررة: 
ولن تحدث مرة ثانية على الأرض؛ فتلك الواقفة إِذّن يمكن التعبير عنها 
تمامًا بفعل (خلق) مثل آدم ‏ عليه السلام ‏ الذي تم إيجاده من الطين 
الميت المتغير والمتباعد بيولوجيا عن هذه المادة البشرية الحية: فإيجاد 
آدم الحي بهيئته وتقويمه من الطين الميت كان خلقًا بكل معنى الكلمة: 
ولا نجد هناك أي اختلاف + أي موضع قرآني ف التعبير عن تلك 
الواقعة الأخيرة بقير القعل (خلق).وأيضًا فإن حواء (وباقي جنسها 
بالتالي) لأنها وجدت من المادة الحية الموجودة ‏ آدم والمخلوقة قبلاً مع 
تحوير بسيط . فلا تنطبق عليه كلمة (خلق) تمامًا أي أوجد من عدم: 
وهنا يمكن التعبير عنها بفعل (جعل) , ولكن لأنها واقعة غير مسبوقة ولا 
متكررة وهي حادثة فريدة # التكاثر اليشري ولا يمكن أن تحدث على 
الأرض حسب النواميس الإلهية. فهي إِذن أيضًا يمكن التعبير عنها ب 
اي أ ربكم الى حَلفَكُم ين نَْيٍٍ 
جا مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا وَنِسَّآءٌ ا وَاتَقُوأ الله 
الى بام الل كان ليك ريا (التساء: 0١‏ 
وهنا عبر المولى . تعالى. عن إيجاد حواء بفعل (خلق) ولعل التعبير هنا 
ب(خلق) ‏ عند إيجاد حواء والمرأة . يوحي بأن المرأة خلق إلهي مباشر 
يتساوى مع آدم عند الله تغالى: حيث ساوى الله كلا منهما ع تلك الآية 
من تلك السورة بكلمة (خلق): ولا غرو فتلك الآية هي فاتحة سورة 
النساء (وحال النساء إِبّان التنزيل ليس بخاف) وتلك السورة (سورة 
النساء) هي التي وضعت شروطًا وحدودًا شديدة للعلاقة العادلة 
المتكاشئة بين الرجل والمرأة: وهي التي أمرت بالعدل فيهن وأعطتهن 
حقوق المهور والمواريث وغيرهاء وذكرت بأنهن الأمهات اللاتي يلدن 
الرجال ‏ نفس الآية بذكر (الأرحام) وخلافه: فالتعبير هنا ب[خلق) 
يمكن فهمه بيولوجيًا . كما أسلفنا . كما يمكن فهمه أيضًا على ضوء 
مقاصد ومرامي السورة الكريمة: وعلى نفس القاعدة ومن نفس المنطلق 
يمكن فهم التعبير نفسه الرامي لإكرام النساء والوارد # قوله تعالى: 
وين َيِه أن خَلَقَّ لَكُم من أَنشكُمٌ زاج سكو ِلَنْهَا وَجَعَلَ 
يَيِتَكم م إن فى ذَّلِكَ 


لآيّاتِ لقو يكَفَكرُونَ© (الروم: 
5 


١‏ مدان هما الموضعان 
الوحيدان اللذان عبّر فيهما 
القرآن الكريم عن 


.ا 
يا 
حك 


إيجاد الزوج الأنثى (حواء) بفعل (خلق). 
ولكن 4 المواضع القرآنية الأخرى, نرى التعبير عن إيجاد حواء 
(الخلية الأنثوية) من آدم (الخلية الذكرية) يتم بفعل (جمل) مما 
يمكن فهمه بيولوجيًا أيضًا كما أسلفنا سابقًا 
يقول تعالى: «خَلَفَكُم من نّفْسِ وا 
(الزمر ة). 


10 


0 


ويقول تعالى: طوَاللهُ عل لكُم من أَنْشِكُمْ أْوَاجًا وَجَعَل لَكُم من 


أَزْرَاجِكُم َقَدَة# (التحل: 9/). 

وهنا نرى من تلك الآيات أن الخلق لجميع البشر بذكورهم وإناثهم تم 
أولاً. و نفس واحدة وخلية ذات طبيعة واحدة (ذكرية) ‏ آدم . عليه 
السلام . ثم بعد ذلك أعطى الله سبحانه وتعالى ‏ هيئة أو صفة أو 
تقديرًا معيثا ليعض هذا الخلق بأن يكون من النوع الأنثوي المشابه تمامًا 
للخلية الذكرية مع تحوير بسيط # صبغية وراثية واحدة فقط ضمن 47 


صبغية هي مجموع الصبغيات الوراثية للخلية البشرية. 

وعلى هذا فالخلاصة: أن فعل (خلق) المعروف يختلف عن فعل 
(جعل) قرآنيّاء وإن كان ذلك لا يمنع اقتراب المعنى ‏ بعض المواقف 
المحددة فقطء مثل الموقف الذي ذكرناه عن خلق الزوج (حواء . عليها 
السلام): على هذا ففعل (جعل) يختلف تمامًا عن (خلق) وهو يعني: 
أ إضفاء حالة وهيئة وتقدير وصيرورة معينة على الخلق. 


ب تحويل المخلوق من هيتة لأخرى. 


ج- جعل فيه: تعني وضع أو ألقى فيه أو بداخله. 

كانت تلك هي النقطة الأولى الهامة لفهم معنى الآية محل النقاش 
النابع من الالتزام الحر الدقيق بالألفاظ القرآنية: أما النقطة الثانية 
فهي تتعلق بحرف الجر (ممين): وحرف الجر (ممِن) قد يستعمل لغويا 
لثلاتة أغراض رئيسة: حيث إن (مِن) بالكسر. حرف خافض . وهو أولاً 
يستعمل لايتداء الغاية: كقولك: خرجت من بغداد للكوفة: حيث إن بغداد 
هنا هي بداية الرحلة: وثانيًا: قد يكون للتبعيض (بعض الشيء) كقولك: 
(هذا الدرهم من الدرهم)؛ وثالثًا: قد يكون للبيان والتفسير كقولك: 
(لله دره من رجل): وقد ساق الإمام الرازي # مختار الصحاح مثلاً 
قرآنيًا رائمًا تظهر فيه الثلاثة مواضع السابقة ‏ قوله تعالى: (وَيُتَزِلٌ 
مين السّمَآء مين جبّال فيهًا من بَرَدِ) (النور: 7؟) 


لايتداء الغاية. و(مين) الثانية للتبعيض. و(مين) الثالثة للتفسير والبيان. 
ن: فَربجُوعًا لآيتنا الكريمة محل النقاش: (وَجَعَلَتَا مِن الَآءِ كل شئر 


حى) (الأنبياد: .)5٠‏ 


نرى التالي: 

-١‏ التعبير ب(جعلنا) يخالف التعبير ب(خلقنا) هنا ولا يتطابق معهء 
ضوقال الله صالئ: [وخلقنا من اكاء كل شيع حي) مثلاًء لعتئ 
ذلك أن الماء لابد وأن يكون جزءًا رئيسًا وحيويًا يذ تراكيب 
ووظائف كل الخلق الحيء ولابد أن يعتمد عليه كل الأحياء؛ بلا 
استثناء ‏ حياتهم آما التعبير ب(جعلنا) فيرد الموضوع إلى أن 
(الماء) له علاقة شديدة بكل أنماط الحياة: لكنه لايعني 
بالضرورة وجودها ف تركيب الخلق ذاته بكل أنماطه. 


وإلى هنا نكون قد وضعنا يدنا على أحد مفاتيح الإعجاز البلاغي 
القرآني الذي يعبر عن الحقائق العلمية بدقة لا متناهية؛ ضفي مثالنا 
الذي ضربناه عن (بكتيريا الكبريت القرمزية) والقليل من الكائنات 
الشبيهة بهاء نرى أن تلك البكتيريا لا تعتمد على الماء (يد؟أ) للحصول 
على ذرات الهيدروجين اللازمة لإنتاج الكربوهيدرات التي تتغذى عليها 
مثلما يحدث ف كل الأحياء الأخرى . بل هي تعتمد على مركب آخر هو 
كبريتيد الهيدروجين (يد؟ كب): ونلاحظ أن هذا هو النمط الحي 
الوحيد الذي تم اكتشافه ولا يعتمد على الماء. وحتى هنا لا يقع أي 
تصادم أو تعارض مع الآية القرآنية التي عبّرت عن إيجاد الأحياء (كل 
شيء حي) بفعل (جعل) وليس (خلق): هذا لأنهم اكتشفوا أنه ب تلك 
البكتيريا يحدث التالي: 


أ. معادلة التمثيل الضوئي # هذه البكتيريا هي: 


اضوء 


اك أ1+؟يد؟ كب ل#ه (ك يد7أ) +يد؟أ + ؟ كب 
(تمثيل كيميائيا) 
1 ضوه 
ثاني أكسيد الكريون + ؟ كبريتيد هيدروجين هه سكريات + ماء + 7 كبريت 
(تمثيل كيميائيا) 


وهنا نرى على الرغم من أن الماء لا يدخل د التفاعل: إلا أنه ينتج 
عنه؛ كمنتج أساسي لا غنى عنه لإتمام العملية الحيوية: وهكذا فالماء لا 
يزال هنا له علاقة شديدة بخاصية الحياة,لدى تلك البكتيريا الحيةء 
ورغم أنها لا تستهلكه. إلا أنها لوتوقفنت عن إنتاجه لفسدت العملية كلها 
وانتهت حياة هذا المخلوق. 


الا 4 5 ١‏ 
الإعجازذ العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 1419ه "/ 


ب - الكثير جدً! من تلك البكتيريا والأنماط المشابهة لهاء 
وجدت واكتشفت يذ أعماق المحيط بجوار فوهات البراكين 
الموجودة فيهاء وتلك البكتيريا الموجودة يذ الأعماق لا تعتمد على 
الضوء لإنتاج الغذاء واستمرار الحياة. حيث إن تلك البكتيريا تقوم 
بالتمثيل الكيمائي هتمع ' وذهءعطصره بدلاً من التمثيل الضوثئي 
:مط * ولوعط )صر (لعدم وجود الضوء ب الأعماق) . وتعتمد على 
اشيء واحد هام لاستمرار تلك التفاعلات الجوهرية لحياتها والتي 
لا يدخل فيها الماء أحياناء وهذا الشيء الواحد هو الماء أيضًا 
وللغرابة: وتفسير ذلك هو أن البحوث العلمية اكتشفت أن مياه 
المحيط تندفع ف الشقوق الموجودة # الصخور البركانية بين 
صفائح القشرة الأرضية (التاكتونية) الحارة جدً!؛ والتي تخالف 
درجات حرارة الماء ب تلك الأعماق بالمحيط والتي تقترب من 
درجة التجمّد على بعد 5.؟كم تحت السطح.؛ وعلى هذا فالماء 
المتواجد هناك حارٌ جدًاء والأهم من ذلك أن هذا الماء الساخن 
يتفاعل كيماويًا مع الصخور الموجودة تحت القشرة الأرضية يذ 
تلك الظروف من الضغط والحرارة المرتفعة جدًا ٠٠١(‏ درجة 
اللحرارة و10 كيلوجرام على كل سنتيمتر مربع للضغط)؛ وهنا 
تحدث تفاعلات كيماوية أهمها هو اختزال مادة الكبريتات 
(السلفات) ©:#طامان5 الموجودة خ ماء البحر إلى كبريتيد 
الهيدروجين ( الذي تعتمد عليه تلك البكتيريا كبديل للماء) 
وباستعمال الطاقة المستخلصة من الماء الحار بدلاً من الطاقة 
الضوئية» وهنا تقوم تلك البكتيريا بأكسدة الكبريتيدات لتأخذ 
طاقة تمكنها من مقام الغذاء.. إِذَن فتلك الأنماط البكتيرية التي 
لا تستعمل الماء لا تزال: 
تعيش الماء وعلى أعماق كبيرة منه. 
يلعب الماء الدور الأساس والرئيس لاستمرار حياتها . رغم أنه لا 
يدخل + التفاعلات. وذلك عن طريق التجهيز الحراري 
والكيميائي اللازم للمواد المتفاعلة. 

الماء منتج جانبي رئيس لتلك العمليات الحيوية. كما أسلفنا. 

وعلى ذلك قالدقة اللفظية القرآنية # قوله تعالى: #وَجَعَلْنَا مِنَ اكآو 
كل شار حى» ذات آهمية قصوى لفهم المعنى: حيث إن القرآن لا ولن. 
يتصادم مطلقنًا مع أية حقيقة علمية نراها أو نحسبها أو نكتشفها.. 
وسبحان الله العظيم. 

أما النقطة الثانية: وهي مناقشة الفرضية القوية لنشوء الكائنات كلها 
(عدا الإنسان) من أصول مائية؛ أي أن الحياة نشأت أولاً (خ الماء ومن 
الماء)؛ فنقول هنا: إنه يجب أن نلاحظ ف آيتنا الكريمة محل النقاش 
(وَجَعََتَا مِنَ المآء كل شنم حى)؛ أن المفسرين تبثوا تفسير حرف الجر 
(مين) بأنه للتبعيض: أي أن الماء هو ولابد أن يكون من مكونات كل 
الحياة والأحياء بلا استثناء (كل شيء حي)؛ ونقول: إن حرف الجر 
(من) يستعمل أيضًا كما أسلفنا لابتداء الفاية. أي أن (كل شيء حي) 
أتى (من) (الماء) أولاً خم خرج لليابسة بعد ذلك. 

ويقوّي ذلك ما سقناه قبل من المدلول اللغوي للفعل (جعلنا) والذي 
يفيد ‏ ضمن ما يفيد ‏ الصيرورة وتغيير الحال والهيئة أو الموقع. 


2 الإعجاز العلمي - اتعدد التاسع عشر ‏ رمضان 1459ه 


ثم نأتي الآن للعامل الثاني الهام جدًا 2 إيجاد الحياة. كما نعرفها . 
وهو غاز الأوكسجين: الذي لولاه ما كانت الحياة. (كل شيء حي) على 
الأرض: والذي تشير الأدلة العلمية أنه نشأ على الأرض نتيجة لعمليات 
بيولوجية (مثل التمثيل الضوئي) للكاتنات المائية البداثية: وما كان 
موجود قبلاً 4 الغلاف الغازي لكوكب الأرض؛ وهنا نلاحظ: 

أ أن العملية التي أدت لإنتاج هذا الأوصيجين تيت كلها بيد الماء 
وبواسطة الكائنات التي تعيش الماء (وَجَمَلَتَا من لمآو عور 
حَى)؛ وتلك نقطة قرآنية هامّة لها مصداقيتها العلمية نستطيع 
تبينها من الآية الكريمة. 

ب إن عملية إنتاج الأوكسجين كما تحددها التظريات العلمية الآن لم 
تتم فقط ف الماء أو بواسطة الماء؛ بل إن غاز الأوكسجين المتواجد 
الهواء (والذي هو أساس لحياتنا؛ نحن وكل الأنماط الحية 
المتحركة) ثبت أنه مستخلص من جزئي الماء (يد؟أ) وليس ثاني 
أكسيد الكربون (ك أ؟) كما كان معتقدًا حتى وقت قريب؛ وهنا لا 
يسعني إلا أن أترجم حرفيًا المقطع الخاص بتلك المعلومة التي 
وردتك أكبر وأحدت كتب علم الأحياء (الحياة.هيلينا 
كورتيس)؛ يقول المقطع: (نظرية غان نيل) كنوع طهمرة 2515 مدل 

الأكثر من مئة سنة؛ كان الاعتقاد العام هو صحة المعادلة: 


كأب+يربأ ضوم (ك يدرأ) جام 


ثاني أكسيد الكربون + ماء كربوهيدرات + أوكسجين 


حيث إن الكربوهيدرات (السكريات (ك يد5أ) تنتج من اتحاد 
الكربون وجزيثات الماء: ويكون الأكسجين الذي تحرر هومن جزيء ثاني 
أكسيد الكربون: وهذه النظرية المعقولة جدًا لاقت قبولاً واسمّاء ولكن - 
وكما ظهر ‏ ثبت أنها خاطتة. وكان الباحث الذي فثد هذه النظرية 
المعتمدة قبلاً هوفان نيل ا701 1720 .0.8 من جامعة ستانقورد. حيث إن 
هذا العالم كان يبحث غ# التمثيل الضوئي ف الكثير من البكتيريا التي 
تقوم بتلك العملية: ووجد أنه قيامهم بالتمثيل الضوثي؛ تقوم 

البكتيريا باختزال الكربون إلى كربوهيدرات (نشويات أو سكريات): 
ولكنها لا تطلق أوكسجين: ومن ضمن تلك البكتيريا التي كان فان نيل 
يدرسها كانت بكتيريا الكبريت القرمزية: والتي تحتاج لكبريتيد 
الهيدروجين للتمثيل الضوئي. وقد لاحظ أنه خلال تلك العملية: فإن 
كريات من الكبريت (كب) كانت تفرز أو تتجمع بجوار الخلايا 
البكتيرية: و هذا النوع البكتيري وجد فان نيل أن التفاعل الذي يتم 

أثناء التمثيل الضوئي: 

ك أ +؟ يدبكب ضوء (كديد,أ) +يدمأ+؟ كب) 

ححتحههم 


ثائي أكسيد كربون + ” كبريتيد هيدروجين كربوهيدرات + ماء + 7 كبريت 


وكان الاكتشاف بسيطًا جدًا ولم يجتذب الكثير من الاهتمام: حتى قام 
فان نيل نفسه بوضع الفرضية أو الاستقراء الجريء القائل بأن التفاعل 
الذي يحدث أثناء التمثيل الضوثي هو: 


اضوء 
ك أب +؟ يدم (مادة ما) هه (ك يدمأ) +يد,أ+؟ (مادةما) 


ومن تلك المعادلة فإن (يد؟ (مادة ما)) تعبر عن مادة ما قابلة 
للتأكسد مثل كبريتيد الهيدروجين (يد؟ كب) , الهيدروجين الحرء أو أي 
مادة من المواد المتعددة التي تستعملها بكتيريا التمثيل الضوئي أو الماء؛ 
وك البكتيريا الزراقية #تتعاءهادمهز6: وبعض أتواع الطحالب: وكل 
النباتات الخضراء: فإن يد؟ (مادة ما) هو الماء (يد؟أ): وباختصارء 
فإن فان نيل افترض أنه هو الماء الذي كان مصدر الأوكسجين المتحرر 
عملية التمثيل الضوتي وئيس ثاني أكسيد الكربون كما كان معتقدًا 
قبلاً: وهذا الافتراض العبقري الذي افترض أولاً عام ٠*15م؛‏ لم يتم 
إثباته نهائيًا إلا بعد سنوات عدة: وأخيرًا فإن الباحثين استعملوا نظيرًا 
ثقيلاً للأوكسجين (1871): وتعقيوا الأوكسجين من الماء إلى 
الأوكسجين الغازي المتحرر كالتالي: 


ضوء 
كأ1+؟يد1417 له (ك يد7أ) +يد”أ + |18 ١‏ 


ونتيجة لتلك التجربة كانت هي التي أثبتت نظرية فان نيل نهائيًا 
وقطعيًا) انتهى. 

ونحن لا نملك أن نقول شيئًا إزاء هذه الحقيقة العلمية؛ وفي أن غاز 
الأوكسجين الذي يمثل الأساس للحياة: لم ينشأ فقط ف الماء أو بواسطة 
الكائنات النباتية المائية؛ بل هو نفسه مستخلص من الماء وجزء منه. 


والشيء الوحيد الذي أملكه هو أن أقول: 9 وَجَعَلنًا سََ اكآء كل شَئاو 


حَى » وصدق الله العظيم. 
إذّن فمنطوق ألفاظ تلك الآية الموجزة يشير إلى الحقائق 
العلمية التالية: 


١‏ نشوء الحياة على الأرض بداية (من الماء). 

7 الماء هو العنصر الأساس للغالبية الساحقة من الأحياء من حيث 
تفاعلاته الكيماوية بالخلاياء أما الاستثناء ‏ الضثيل جدًا حسابيًا 
فهو أيضًا مرتبط بالماء تمامًا رغم أنه لا يعتمد عليه تفاعلاته 

تعيش # الماء. والماء هو الذي 
يقوم بتجهيز العمليات الكيماوية الحيوية اللازمة لحيأة هذه 
الكائتنات برغم عدم دخوله هو شخصيًا ‏ هذا التفاعل. وكذلك 
فإن الماء منتج أساسٌ لا يمكن تجتبه ب تلك التفاعلات: ولوجود 
هذه الاستثناءات: فإن التعبير القرآني # الآية بفعل (جملنا) 
وليس (خلقنا) هو إعجاز علمي واضح. 

أهم العناصر التي تعتمد عليها معظم الكاثنات الحية؛ ومنها 
البشر لاستمرار الحياة هو عنصر الأوكسجين؛ وهذا نفسه ثبت 
نهائيًا حديئًا أنه آت من الماء؛ بل هوعنصر اتفصل عن الماء. 

وأخيرًا فإننا عندما نقول: إن التعبير الإنهي الوارد ‏ القرآن المجيد 
بشأن الإيجاد بواسطة الماء بفعل (خلق) بالنسبة لبعض الأنماط الحية 

-فإن هذا التعبير قد اموت (الدواب) و(البشر) # قوله تعالى: 

مآ (النور: 46) : وقوله تعالى: ل وَمُوَ الى 

مراك (الفرقان: 04).فإن 
الحقيقة العلمية القاطعة تقول: إن كل الكائنات التي لها خاصية 
الحركة: والتي تتميز بها الأنماط الحية الأكثر رقا (تسمى قرآنيًا 


الأيضية, حيث إن هذه الاستثناءات ت 


الدواب. والأسلوب البيولوجي نوحداتها الحركية مذكور ‏ الآية نفسها 
من سورة النور) كلها مخلوقة من الماء الذي يدخل # كل تفاعلاتها 
الكيماوية الخلوية» ولذا لا تستغني عنه بحال مطلفًا: وهذا ينطبق أيضًا 
على اليشر. ولعله من الغريب هنا أن نقول: إن الأنماط البيولوجية التي 
ذكرناها قبل ولا تستهلك الماء كلها أنماط نباتية دنيا (المملكة الحيوانية 
تختلف عن المملكة النباتية بخواص أهتمها خاصية القدرة على 


الحركة) ؛ وأيضًا وكما أن البكتيريا عمومًا تنقسم إلى متحركة علتاه/3 
عن طريق الأهداب وغيرهاء وغير متحركة عانامدمدم1؛ فإنه وللغرابة 
فإن البكتيريا التي لا تستهلك الماء مثل بكتيريا الكبريت القرمزية تقع 
ضمن الطائفة (غير المتحركة) أي التي لا تدب) أي ببساطة أن الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن دخول الماء كمكون أساس غ أجساد المخلوقات 
الحية (بفعل خلق): والتي خصصت الآيات القرآنية منها اثنتين 
بالتحديد هما؛ الدواب والبشر أي الكائنات القادرة على الحركة, 
لتثبيت قطعاً أن القرآن الكريم هو وحي من عند الله؛ أما النقاش 
القرآني للكائنات الحية عمومًا ودور الماء فيهاء فإنه لوجود بعض 
الاستثناءات الضئيلة التي اكتشفت حديئًاء فقد جاء التعبير القرآني 
فيها بفعل (جعل) وليس (خلق).. كلها حقائق قرآنية إعجازية يشيب 
لها الولدان.. وسبحانه الله العظيم. 
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مسدع هي 11 - 


اذى أعطى كُلّ شَئْء خَلْعهُ ثم َدى» (طه: .ه) 
إن كل شيء 2 الخليقة هو إعجاز كل خليّة: كل عضو كلّاتشناظ فيها؛ لكن الاعجاز هنا 
الهداية بعد الخلق: هنا الهداية ليست الهداية الإيمانية: بل القَدَاية إلى أمور 
تضمن الحياة والديمومة واستمرار الأجيال. لترى ماذا يقول المفسرون: قال ابن 
عباس: يقول خلق لكل تبيء زوجه؛ وعنّه: جعل الإنسان إنسانًا والحمار حمارًا والشاة 
شاة. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورتة: وسوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير 
كذ قوله: (أغطى كَل شَيْءٍ حَلَقَهُ كم فدى) قال: أعظى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقف 
0 ولم يجعل للا نسان من خلق الدابة: ولا للدابة من خلق الكلب؛ ولا للكلب من 
خلق الشاة؛ وأعطى كل شيء ما ينبعي له من التكاح: وهيأ كل شيء على 
ذلك: ليس شىء منها يشبه شيئا من أفعاله 2 الخلق والرزق والنكاع'”. 
ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: ربنا الذي حَلق حك المخلوقات رافظ كل مكلوق 
خلقه اللاثق به: على حسن صنعه من خلقه؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه؛ وجميع 
صفاته. (ثم هدى) كل مخلوق إلى ما خلقه له؛ وهذه الهذاية الكاملة المشاهدة 4 جميع 
المخلوقات. فكل مخلوق تجده يسعى لا خلق له من المنافع: و دق الكار هه حت إن 
الله أعطى الحيوان البهيم: من العقلء ما يتمكن به من ذلك. وهذا كمَوله تعالى؟ «الّدى 
فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن: الذي لا تقترح العقول فوق حسنه؛ وهداها 

لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة!". 

يقول الإمام القرطبي: قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: أعطى كل شيء زوجه 
من جنسه؛ ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه. وعن ابن عباس: ثم هداه إلى 


الألفة والاجتماع والمناكحة. 


««أستاذ علم الفسَتِولوجِيَا العصبية 


وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه: وهداه لما يصلحه. وقال 

جاهد: أعطى كل شيء صلاحه: وهداه لما يصلحه. وأعطى كل شيء 
صورته: لم يجعل خلق الإنسان ‏ خلق البهائم: ولا خلق البهائم ' خلق 
الإنسان, ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديرً . 

وقال الضحاك: أعطى كل شيء من المتفعة المنوطة به المطابقة له. 
يعني اليد للبطش:؛ والرجل للمشي؛ واللسان للنطق؛ والعين للنظر: 
والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. وقال 
الفراء: خلق الرجل للمرأة. ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث. ثم هدى 
الذكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كل ث 
وك زاد المسير للإمام ابن الجوذي: (أَعَطّن كُلّ ىم خلْقَُ) فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أعطى كل شيء صورته؛ فخلق كل جنس من الحيوان على 
غير صورة جنسه. قصورة ابن آدم لا كصورة البهائم: وصورة البعير لا 
كصورة القرس؛ روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس؛ وبه قال 
مجاهد: وسعيد بن جبير. والثاني: أعطى كل ذكر زوجة مثله؛ رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس: وبه قال السدي؛ فيكون المعنى: أعطى كل 
حيوان ما يشاكله. والثالث؛ أعطى كل شيء ما يصلحه؛ قاله قتادة. وي 


قوله: ِتُمَهَدَى» ثلاثة أقوال: أحدها: هدى كيف يأتي الذكر الأنثى: 
رواه الضحاك عن ابن باس: وبه قال ابن جبير. وا 


والمطعم والمسكن. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل 
شيء إلى معيشته. قاله مجاهد. فإن قيل: ما وجه الاحتجاج على فرعون 
من هذاة فالجواب: أنه قد ثيت وجود خلق وهداية. فلابد من خالق 
وهاد. 

ولوتمعثًا ل الكائنات الحية نرى أن الهداية هذه جليّة ‏ عدة أمور, 
وهي قدرة هذه الكائنات على تناول طعامها أو الحصول على رزقهاء. 
ثاتيًا بناء مساكنها وثالئًا ديمومة أجيالهاء أو الحفاظ على جتسهاء 
قنبدأ بالأخيرة. من العوامل المهمة وزبما أهمها للمحافظة على النوع هو 
التقاء الذكر والأنثىث# المعاشرة: وإنها المقدمة لتلقيح البويضة:؛ والدافع 
لهذا موجود ذ جميع الحيوانات ب أوقات مختلفة؛ وربما أقوى وأطفى 
ما يكون 2 الإنسان؛ وأنه الشغل الشاغل لبني البشر منذ الأزل فلولا 
هذه الشهوة المتأججة والرغبة الجامحة الجاذبة بين الذكر والأنثى ‏ لم 
يكن أحد يقدم على هذا العمل: بل كان مدعاة للستخرية. ثم لنبداً 


بالبويضة الىة 


ٍ الخلية الأولى التي تنقسم وتتكآثر لتكون الكائن 
الحي ‏ من الحيوانات البسيطة إلى الإنسان يهييٌ الخالق ‏ سبحانه ‏ لها 
ما يضمن لها أن تخصبء وهي الخطوة الأولى لبداية كائن جديدء ولولا 
عملية الإخصاب فلن ينشأ هذا الكائن؛ ففي الإنسان القذفة الواحدة 
من السائل المنوي تحتوي على ثلاثماثة إلى خمسمائة مليون حوين منوي 
(دتعمة)؛ بالرغم أن واحدًا فقط من كل هذه الجموع الهائلة هو الذي 
يخترق البويضة ويخصبهاء لأن كثيرًا من هذه الحوينات تتساقط وتهلك 
وهي تخوض سباقفًا طويلاً نحو البويضة: و الأنثى فإن المبيض ينتج 
خلال فترة خصوية المرأة عدة آلاف من البويضات لكن لا تصل إلى 
مرحلة الذ ات منهاء كل هذا لضمان إنتاج 
بويضة مخصبة؛ وهذا ينطبق على جميع الحيوانات الثديية؛ وي عالم 
الحيوان الأمثلة على هذه كثيرة جدًا؛ فالذباب المنزلي ينتج كمية من 
البيوض المخصبة لو توفرت لها الظروف المثالية وفقست كلها لَعَطلّى 
الذباب الأرض بسمك عدة مترات خلال شهر واحد؛ ودودة الإسكارس 


ج والطرح إلا عدة 


.4 معدة الإنسان تطرح يوميًا عشرين ألف بيضة؛ والضفدعة الواحدة 
تطرح عدة ألوف من البويضات كل مرة؛ وكل هذا ليضمن كل نوع 


استمرارية أجياله. 
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آيآت وشواهد كونية 


وماذا بعد طرح البويضة المخصبة؟ إن البيضة المخصبة 
تحتاج إلى مواد غذائية لكي تبدأ بالانقسامات وهي أول خطوة من 
مسيرة الحياة. هو الله . سبحانه وتعالى ‏ الكائنات الحية لأنماط مختلفة 
من السلوك لضمان هذاء أوهيّاً لها المكان الملائم لهاء في الإنسان بعد 
أن تتلقح البويضة داخل قناة الرحم (قناة فالوب) تبدأ بالانقسامات 
الأولية وتدفعها حركات الأهداب ب جدار القناة باتجاه الرحم: حيث 
تبدأ بتكوين ما يشبه الجذور التي تمدها ِ جدار الرحم: لتمتص المواد 
الغذائية المهيأة لها كبداية: وهذه المواد الغذائية قد بدأت بالتكون منذ 


نهاية دورة الطمث؛ حيث يثخن جدار الرحم ويتم تزويده بآوعية دموية 
مكثفة لتزود الجدار بالأحماض الأمينية والسكريات والدهون اللازمة 
لانقسامات ال(31:45711[1.4) ثم تبدأ الجذور بالانفراس لتكوين 
المشيمة ثم الحبل السكري لا عنّاء ليستمر نمو الجنين على مدى تسعة 
أشهر يتزود من الأم بجميع ما يحتاجه لحين تكامل الأعضاء واستعداد 
الجنين للخروج إلى الحياة. كل الثدييات حباها الله بالرحم الذي 
يحتضن البويضة المخصبة: ويرعاها ويزودها بكل احتياجاتهاء إلى أن 
يصبح مخلوفًا كامل الخلق. فما أروع هذا المكان: ولوخضنا 4 تفاصيل 
التفاعلات والهورمونات التي تفرز خلال فترة إعداد الرحم للحمل 
وأثناء الحمل لرأيت العجب؛ ولربما يكون هذا موضوع مقال آخر . إن 
شاء الله. 

ولا زال الإنسان منذ بداية عصر النهضة العلمية يحاول اختراع مكان 
يضع فيه البويضة المخصية لتنموفيه وتترعرع ولكن بلا جدوى؛ أليست 
هذه هداية ربائية. وعندما يكتمل الجنين ويخرج إلى الحياة فله قصة 
أخرى سنأتي لذكرها. إن تأمين الغذاء والمكان الآمن للبيضة المخصبة 
عالم الحيوان من بديع الإعجازء الطريقة السابقة هي # الثدبيات. 
أما ‏ الطيور فنرى أن البيضة تحتوي على البويضة المخصبة التي لا 
تشكل منها إلا جزءًا ضئيلاً جدًا؛ والباقي من بياض البيضة وصفارها 
مواد غذائية تتحول إلى جنين بعد بدء انقسامات البويضة المخصبة. 
هنا أيضًا وفر الله سبحانه . للبويضة المخصية ما تنموعليه إلى أن 
يتم تكوين الجنين ويخرج الكتكوت ليقتدي بأمه وتعلمه طريقة 
التقاط الحيوب» أو تجلب له الأم والأاب طعامة وتضعه كُ فمه 
إلى أن يعتمد على نفسه. 

وهناك سلوكيات غريبة تسلكها الحشرات لضمان الغذاء 
لانقسامات البويضة؛ فمنها ما يغرس البيضة تحت جلود الأبقار 
بواسطة آلة خاصة تمتلكها فتتغذى البويضة على الأنسجة تحت 
الجلد وتمر بمراحل التمو إلى أن تتكون حشرة بالغة فتخترق الجلد 
وتبدأ بالطيران ومنها ما تقذف بيوضها 4 أنوف 
الأغنام حيث تجد البيضة الأنسجة 
الرخوة فتنموعليها إلى أن 
تتحول إلى حشرة كاملة: 
ومنها ما تضع بيوضها 
على أوراق الشجر . 
فترة الخريف ثم تفرز 
على قاعدة السويق 


الذي يحمل الورقة مادة صمغية يمنع سقوطهاء وتلتف الورقة على 
البيضة يك فترة الشتاء وتحافظ عليها من الظروف الجوية إلى أن يحين 
وقت الربيع فتنمو براعم جديدة ع مكان الورقة وحينها تفقس البيضة 
وتتغذى على هذه البراعم إلى أن تتحول إلى حشرة كاملة. لو كنت من 
ان الصحراء أو الريف أوكنت من هواة السباحة فيها ‏ فإنك 
تصادف خنفسة تدفع بكرة صغيرة بقطر سنتمترين تقريبًا وأحيانًا 
تتعاون مع خنفسة أخرى ولو تابعتها سترى أنها وضعتها 4 مكان أمين 
بعيدًا عن الفضوليين. ماذا تعتقد5 هل أنها أصبحت من هواة كرة 
القدم: مجاراة للعصرة إنها تؤدي وظيفة أنبل من هذا. إن هذه الكرة 
تتكون من روث الحيوانات وهي غنية بالمواد الغذائية الملائمة لنمو 
يرقات الحشرات. وضعت فيها بيضتها وصنعت منها كرة ووضعتها 2خ 
مكان آمن: حيث إن البيضة تفقس وتنقسم خلاياها مستمدة غذاءها 
من المواد الغذاتية المتوفرة ب هذه الكرة؛ إلى أن تصل إلى مرحلة 
الاعتماد على النفس. 
ومن الحشرات ما تبني كوحًا هرميًا صغيرًاء 4 قمته 
فتحة صغيرة تقوم الحشرة هذه باصطياد حشرة أخرى 
وتقتلها وتضعها ‏ الكوخ: ثم تضع بيضها عليهاء وتقوم بإغلاق 
الفتحة العليا للكوخ وعندما تفقس البيضة تتغذى الحشرة الصغيرة 
على الحشرة الضحية إلى أن تصبح حشرة كاملة فتخترق القمة العليا 
وتبدأ بالطيران. إن هذه الأمهات ستموت ولن ترى الأجيال القادمة؛ مع 
هذا فإنها تسلك هذه السلوكيات الغريبة للمحافقظة على نوعها من 
الانقراض: وغالبًا أنها لا تدري لماذا تفعل هذاء لكنه إلهام رباني 
مبرمج # أدمغتهاء مثل برامج الكمبيوتر تنفذه: فهل هناك هداية 
أروع من هذاة! ولوفصلنا # هذه السلوكيات 
يمكن أن نكتب فيها مجلدات. وبعد 


الدنيا ب كثير من الكائنات 
-وبالذات الثدييات.فإن 
أول شيء مهم يجب أن 


وازحة ولا يستشايع عد آن 


يعلمه إياه تعليمًا هي الرضاعة: فإن 


لم يجده فمصيره الموت: فالمولود 
من الثدبيات يجيد الرضاعة. 
فمن علمه هذه. إلا أن تكون 
هداية ربانية: وبعد الولادة 
فإن كثيرًامنوليد 
الحيوانات وكذلك الإنسان ‏ 
يحتاج إلى رعاية زمنية 
متفاوتة وريما يكون 
الإنسان أطولها وأرهقها 
للأم. وهنا تبدأ الأمومة, 
وما أدراك ما الأمومةة إنها 
د معجزة: يتحول خلالها 
القط إلى أسد, والدجاجة إلى 
نمرء وتظهر سلوكيات عجيبة يخ 
الحيوانات لحماية الوئيد الصغير 
ورعايته. وكلها عوامل لاستمرارية 
الأجيال ومنعها من الانقراض. 


تحتضن أولادها وترضعهم معظم أوقاتها؛ وإذا اقترب منهم كلب تراها 
تكشر عن أنيابها وتبرز مخالبها وتنفخ وتتحدى وتتأهب للهجوم على 
الكلب. بينما هي ف أوقات غير الأمومة تطلق أرجلها للريح؛ وتعدو 
مسرعة لتنجو بجلدها ‏ بمجرد رؤية الكلب من بعيد ‏ والدجاجة يخ 


الأمومة تتحدى القط والكلب وأي كاثن آخر يقترب من صغارها؛ وهناك 
من الثدييات ما تحمل صغارها 4 أكياس تحت بطنها طيلة فترة 
إرضاعهاء وهناك عقارب تحمل صغارها على ظهرها إلى أن تستطيع 
الاعتماد على التفس. ومعظم الطيور تجلب لصغارها الطعام وعيونها 
لم تتفتح على الدنيا بعد. فتلقمه إياها والصغار لا تعرف غير فتح فمها 
وابتلاع الطعام. و إحدى القصص العصرية عن الحروب لفت نظري 
منظر له مغزّى رائع عن الأمومة: المشهد هو مجموعة من اللاجئين بذ 
قارب هاربين من الحرب وتطاردهم طائرة مروحية عسكرية تطلق 
عليهم الرصاص: و القارب امرأة تحتضن وليدها وتلتف عليه وتغطيه 
يجسدهاء الأم تعلم أن # هذا العمل حتفها ولكنها لا تتردد فيه لتموت 
هي عسى أن يعيش وليدها. هل هناك معجزة مثل معجزة الأمؤمة: إنها 
تتحدى جميع المبادئ المادية التي تعرف ‏ الخليقة, إن الحياة نتاج 
المادة لن تضحي بنفسها لفيرهاء لكنها معجزة الخالق. إنها الأمومة, 
ولهذا يقال: إن الأمومة تجمع المتناقضات؛ فالأم ‏ حالة المخاض تعاني 
آلامًا لا تطاق: لكنها سعيدة بمولودها الذي تراه بعد هنيهة. ولهذا كانت 
الجّثة تحت أقدام الأمهات. 

المسألة الثانية: هي السلوكيات التي تسلكها الحيوانات للحصول على 
رزقهاء فجميع الحيوانات تسعى حثيئًا للحصول على ما تقتات عليه 
وتسد رمقهاء ولهذا نرى أن الأجناس والأنواع المختلفة من الحيوانات لها 


. تصرّفات وحركات ذات مهارة عالية؛ وريما لوحاول 
الإنسان العادي أن يقلّدها فلن يستطيع. فالمنكبوت 
تبني بيئا خفيمًا واهيًا لكنه ذو هندسة جميلة 
وتتحرك حركات بزوايا محدودة 
ومسافات معلومة تعمل خيط. وآخر 
بزاوية أخرى ومسافة أخرى. 
والثانية والثالثة والرابعة إلى أن 
بي تراهاقدأكملتشكلاً 
هندسيًا جميلاً؛ ثم تراها 
تجلس غ أحد الزوايا منتظرة 
حشرة تقع ‏ هذا الشرك. 
فتسارع إلى لف خيوط 
أخرى حولها وتكبلها حتى 
تصبح بلا حول ولا قوة. ثم 
تفرس أنيابها كي جسمها 
وترتشف عصارة جسمها غلا يبقى 
فيها إلا القشرة الخارجية وأنت تنظر 
إليها وكأنها سليمة ولا تدري أن العنكبوت قد 
امتصت كل عصارتها. ومن التشبيهات اللطيقة هنا والذي 
كان أحد زملائي المتشائمين من المرأة دائمًا يرددها؛ هو أن الرجل يشبه 
تلك الحشرة. تصطاده المرأة بحيلها وألاعيبها ودلالها فكلما حاول 
الإفلات من هذا الشّرّك نسجت حوله خيطًا آخر من خيوط دموعها أو 
دلالها أومكرهاء ثم تمتص عصارته. ويخيل للناس أنه إنسان كامل ولا 
يدرون أنه قشرة فقطء والفرق بينه وبين ضحية العنكبوت أنه لا ذال 
يمشي على وجه الأرض. وَمَكَلٌ آخر: يرقة أسد النمل؛ فإنها تملك فكوكًا 
طويلة وتبني # الأرض وبالذات ‏ المناطق ذات التراب الناعم . حفرة 
على شكل قمع ب شكل هندسي جميل ولو شاهدت أحد الأفلام التي 
تصور عملية البناء من أولها لآخرها لسجدت لرب العالمين؛ كيف ألهم 
هذا الكائن هذه الحركات العجيبة والتي بها تقذف بذيلها وأرجلها 
التراب: وتحقر وتكرر العملية إلى أن تيني هذا الشكل الهندسي الرائع: 
وناذا هذا الشكل بذات. إنها مصيدة فإن هذه اليرقة تختبيّ ‏ قاع 
الحفرة هذه حتى إذا مرت نملة أو حشرة أخرى من حافة هذه الحفرة 
تنزلق إلى قمرهاء وسطح الحفرة من الداخل أملس جدًا بحيث كلما 
حاولت الضحية التسلق والخروج من الحفرة تسقط ثانية إلى القعر قبل 
أن تصل إلى الحافة. فتخرج يرقة أسد النمل من مخبئها مبتهجة 
التحتفل بالوليمة. 
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بالقرارات التالية: 

الموافقة على الحساب الختامي للهيئة لعام 414١ه.‏ 

الموافقة على إقرار الميزانية التقديرية للعام 6؟5١ه.‏ 

الموافقة على تكوين لجنة لتنمية موارد الهيئة. 

الموافقة على الخطة الاستراتيجية المقدمة من الأمانة العامة مع 
ملاحظة الأولويات. 

رحب المجلس بمبادرة سعادة الدكتوز عادل الفلاح وكيل وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت عضو مجلس إدارة الهيئة. وذلك بتحمل 
تققات ما يلي: 


مؤتمر للإعجاز العلمي بدولة الكويت. 


حلقتان من الحلقات المتخصصة + الجوانب العلمية التي لها 
علاقة بالإعجاز العلمي. 

وافق المجلس على مشاركة الهيئة # الندوة الوطنية المغربية 
للإعجاز العلمي بمدينة الرباط التي تنظمها الهيئة المغربية 
للإعجاز العلمي (ممثية الهيئة ع المملكة المغربية) وذلك ل 


الفترة من 15 ١6‏ شوال 1476اه. 


5 الملمي ‏ العدد التاسع عشز -, 5 


3 


مكة المكرمة: سعد أحمد حسين الحندلي 


قرر المجلس تكوين لجان علمية متخصصة وهي: 


لجنة الطب والعلوم الطبية. 
8 لجنة الأرض وعلوم البحار. 


لجنة الفلك وعلوم الفضاء. 


١‏ . الموافقة على افتتاح مكاتب فرعية للهيئة ‏ كل من (الرياض» 


الدمام؛ عنيزة) . 


- إنشاء مندوبيات للّجنة النساثية غ كل من (مكة المكرمة. 


الطائفء المدينة المنورة) . 


اختيار ممثلين متعاونين ‏ الخارج بدلاً من فتح مكاتب جديدة 


والاستفادة من مكاتب الرابطة وإمكاناتها. 


إعفاء سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي من عضوية المجلس 


وفقًا لخطاب الاعتزار المرسل منه. 


١4‏ وجّه مجلس الإدارة بضرورة الاستفادة بجهود سعادة الأستاذ 


لك 


ل 
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الدكتور عبد الصبور شاهين بمكتب الهيئة بالقاهرة. 

إضافة سعادة الدكتور طارق بن محمد السويدان عضو الجمعية 
العمومية للهيئة إلى إحدى لجان الهيئة لتميزه وعنايته بهذا 
الجائب. 

إعادة طباعة إصدارات الهيئة السابقة بصورة جيدة وترجمتها 
إلى بعض اللغات الحية. 

العناية بالتابغينث العالم الإسلامي واكتشافهم والاستفادة 
منهم. 


أصدر معالي الأمين العام ترابطة العالم الإسلامي رئيس 
مجلس إدارة الهيئة قرارين إداريين الأول بتشكيل اللجنة 
التنفيذية للهيئة من التالية أسماؤهم: 


١‏ د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح. 
إبراهيم بن محمد أبوعياة. 

د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم. 
4 د. خليل بن مصلح الثقفي. 

6 د. عبدالله بن حسين الموجان. 
5 د. عبدالعزيز بن عبدالله الجفري. 
0 د. ميسرة طاهر راشد. 

4 د. عبدالجواد بن محمد الصاوي. 
والثاني بتشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة: 
١‏ د. عبدالله بن عبد العزيز المصلح. 
7 د. عبدالله بن سليمان المنيع. 

7 معالي د. عبدالله بن عمر نصيف: 
4- د. سليمان الصادق البيرة. 

5. د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم. 
7 د. زهير بن أحمد السباعي. 

07 د. زغلول راغب النجار. 

محمد على اليار. 

4 د. خليل بن مصلح الثقفي. 

.٠١‏ د. عبد العزيز بن عيد الله الجفري. 
١١‏ د. عبدالرحمن بن علي ملاوي. 


. د. سفيان بن محمد العسولي. 


١‏ د محمد بن خضر عريف. 

١4‏ د. محمد بن صالح الحريري. 

6. د. حسين بن عبد الرحمن المحضار. 

كما أصدر فضيلة الأمين العام للهيئة الدكتور عبدائله بن 

عبدالعزيزالمصلح عددا من القرارات الإدارية تشكلت 

بموجبها عدد من اللجان العلمية المتخصصة هي: 

الجنة الطب والعلوم الطبية؛ من الآتية أسماؤهم: 

1١‏ د. زهيرقزاز. 

7 د. حامد خوجه. 

دء خالد ظفر. 

4 د.محمد باسلامة. 

4 د. عبدالناصر ياطوق. 

5 د. محمد زين فلمبان. 

الجنة الأرض وعلوم البحار؛ من الآتية أسماؤهم: 

١‏ د. محمد صالح حريري. 

7 د. سالم مرزوق الحربي. 

*- د. محمد إبراهيم متساوي. 

4 د. محمد هداية الله قاري. 

لجنة الفلك وعلوم الفضاءء؛ من التالية أسماؤهم: 

١‏ د.ياسين المليكي. 

7# افا حسق باصضيزة. 

"- د. عبدالرحمن ملاوي. 

وصدر قرار فضيلة الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن 
عبدالعزيز المصلح بتكليف الدكتور عبد الله بن مقبل القرني 
بالعمل بالهيئة باحنًا شرعيًا. 


إقامة الندوة السئوية عن الإعجاز العلمي ح القرآن والسنة 


المطهرة بمستشفى 


استمرارًا للتعاون المثمر واليثاء بين كل من الهيئة العالمية 
اللإعجازالعلمي ذ القرآن والسنة ومديرية الشؤون 
الصحية بالعاصمة المقدسة ممثلة بمستشفى النور 
التخصصي. 


ستقام ندوة علمية عن الإعجاز العلمي كذ القرآن والسنة بمركز 


9« 8ه © 
النورا النخصصي 
التعليم والتدريب بمستش فى النور التخصصي # يوم ؟ رمضان 
0 اهء وقد وجهت الدعوة إلى عدد من المختصين والمهتمين بالإعجاز 
العلمي 4 القرآن والسنة من داخل المملكة وخارجهاء لحضور الندوة 
والمشاركة بيحوتهم: وسوف يفتتح هذه الندوة فضيلة الأمين العام للهيئة 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح: وسعادة المشرف العام على 


ألقى الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

المصلح عدا من المحاضرات داخل المملكة خلال الأشهر 

الماضية ي الأماكن التالية: 

مدينة الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بعنوان ( الإعجاز العلمي 
القرآن والسنة وأثره # تقوية الآمن والإيمان) . 

المخيم الدعوي الذي رعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي على 
هامش مهرجان مكة خير. 

المخيم الدعوي الثالث الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة ب 


ملتقى البحر الصيفي العام 470١ه‏ الذي أقيم ‏ مدينة جدة. 
المخيم الشبابي الصيفي الذي أقيم بالمطار القديم بمدينة جدة. 
معهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم ‏ القسم النسائي بمحافظة جدة. 

كما ألقى كل من الدكتور عبدالجواد محمد الصاوي الباحث 
الطبي ‏ الهيئة: والدكتور محمد إبراهيم دودح الباحث العلمي 
الهيئة . عددًا من المحاضرات القيمة 4 الإعجاز العلمي بخ 
القرآن والسنة ‏ كل من مكة المكرمة وجدة:؛ نالت استحسان 
الحضور وإعجابهم بما جاء # القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة من حقائق علمية لم يتوصل إليها العلم إلا أخيرًا. 


تم بفضل الله تعالى عمل مجموعة من الندوات والمحاضرات 
والدورات والحلقات النقاشية؛ وذلك على النحو التالي: 


أولا: الندوات: 

١‏ ندوة لسعادة الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن 
والسنة الدكتور عبدالله المصلح بجمعية ( الشقيقتان) بمصر 
الجديدة. 

7 ندوة بنادي القضاة بالإسكندرية» وحاضر فيها سعادة الدكتور 
زغلول النجار تحت عنوان (الإعجاز العلمي # قول الحق سبحانه: 
(وَالْبَحَرِ الْسَنْجُورٍ). 

ندوة بقصر ثقافة مدينة السلام» وحاضر فيها سعادة الدكتور 
مجاهد أبوالمجد: وكان عنوانها (الإعجاز العلمي علم الأجنة) . 

4 ندوة للأثمة والدعاة بطنطا ‏ محافظة الغربية . وحاضر فيها 
سعادة الدكتور حسني حمدان: وكانت تحت عنوان (وظيقة العلم 
القرآن الكريم ). 

5. ندوة 4 جمعية عباد الرحمن بحلوان ‏ القاهرة . وحاضر فيها 
سعادة الدكتور مجاهد أبو المجد. وكانت تحت عنوان ( الناصية). 

5 ندوة بمسجد الفردوس بمدينة ١5‏ مايو. القاهرة ‏ وحاضر فيها 
سعادة الدكتور عبد الجواد الصاوي؛ وكانت يعنوان ( الطهارة 
والنظافة وستن الفطرة). 

ندوة# مدينة 1 أكتوبر بالإسكندرية وحاضر فيها كل من: 

د. حسني حمدان وتحدث عن (الإعجاز العلمي ‏ الزلازل 
والبراكين) ‏ 

د مجاهد أبو المجد وتحدث عن (الإعجاز العلمي ‏ علم 
الا 


ندوة بمركز قادة المستقبل بجامعة القاهرة وحاضر فيها كل من: 


08 الدكتور عبد الجواد الصاوي وتحدث عن ( الإعجاز العلمي بخ 
الطب الوقائي). 


1 الدكتور حسني حمدان وتحدث عن (الإعجاز العلمي ثنخ 
وصف الجبال). 


4 شدوةبمرك 3 شباب الحاتقة خاشرفيها سعادة اتذكخور 


عبد الجواد الصاويء وكانت بعنوان ( أثر الإيمان على جهاز المناعة 
والأمراض المستعصية). 


ثانيًا: الملحاضرات: 


ك5 


محاضرة لفضيلة الأمين العام للهيئة الدكتور عبد الله المصلح 

بدورة الأتمة والدعاة التابعة لوزارة الأوقات المصرية. 

محاضرة بنادي الزهور الرياضي بمدينة نصرء وحاضر فيها كل 

من: 

سعادة الدكتور عبدالجواد الصاوي وتحدث عن (الإعجاز 
العلمي ف علم الأجنة). 

1 سعادة الدكتور رفعت العوضي وتحدث فيها عن (الإعجاز 
العلمي ‏ تشريع الميراث). 

محاضرة بالنادي الأهلي الرياضي-بمدينة نصر ‏ القاهرة 

وحاضر فيها سعادة الدكتور عبدالجواد الصاوي؛ وكانت تحت 

عنوان (الإعجاز العلمي # علم الأجنة). 

محاضرة بالمخيم الدائم بمحافظة بور سعيد لأكثر من ٠١‏ دولة 

وحاضر فيها سعادة الدكتور عبد الجواد الصاوي؛ وتحدث خلال 

الندوة عن الإعجاز العلمي # حديث الثلث. 


محاضرة لفضيلة الأمين العام للهيئة بمجمع مدارس أبو زهرة 


بمصر الجديدة: وذلك خلال الدورة التي أقامتها إدارة مصر 
الجديدة التعليمية لمديري المدارس بالقاهرة؛ وقد حضر 
المحاضرة ما يقرب من أربعمائة مدير مدرسة. 
ثالثا: الدورات: 
استمرارًا للتعاون بين الهيثة العالمية للإعجاز العلمي ‏ القرآن 
والسنة؛ ووزارة الأوقاف المصرية ‏ تلقى مكتب الهيئة بالقاهرة خطابًا 
من مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف بجمهورية مصر 
العربية يفيد بأن إدارة حلوان والتي تشمل جنوب القاهرة (السيدة 
زينب. المعادي ‏ حلوان) ترغب بعمل دورة تنفيذية للدعاة التابعين لها بخ 
جنوب القاهرة: وقد اختار الدعاة هذا العام موضوع الإعجاز العلمي آ* 
القرآن والسنة نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى. 
وقد استجابت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي لهذا الطلب؛ وتم 
إقامة الندوة: بتاريخ 4١/6/1١٠٠م‏ وانتهت ف 4/5/4١٠1م.‏ 
1 وكانت الدورة بواقع يومين ‏ الأسبوع هما يومي الاثنين والخميس. 
1 وكانت الدراسة بالدورة من بعد صلاة العصر حتى صلاة المقرب. 


1 وقامت الهيئة بتوفير الأساتذة المحاضرين على مدار الشهور 


الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تشارك 3 ندوة الإعجاز بالهند 


بناءً على الدعوة الكريمة التي وجهتها الجامعة العالمية (روضة العلوم الفاروقية بكليكوتاء كيرلا الهند) لفضيلة الأمين 
العام للهيئة . لحضور ندوة الإعجاز العلمي # القرآن والسنة التي عقدتها الجامعة ف الفترة من 1416/5/8.7ه.. كلّف 
الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح؛ الدكتور عبدالله بن مقبل القرني بتمثيل الهيئة يذ الندوة. 
وقد ألقي بحثاً بعنوان (الإعجاز العلمي وقضية البعث # القرآن والسنة). 


الثلاثة. 

8 كما قامت الهيئة بتقديم شهادات للدارسين بالدورة ب نهايتها. 

1# وقدمت بعض الجوائز لأوائل الدورة بعد عقد امتحان # نهايتها. 

وقد كان للمشرفين على الدورة دور كبير ‏ نجاحها وعلى رأسهم 
فضيلة الشيخ جمال عبدالناصر مدير إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف كما 
كان لمدير مكتب القاهرة الدكتور رفمت العوضي والأستاذ مصطفى 
الشيمي المدير المالي للمكتب والأستاذ طارق قنا مدير الإعلام بالمكتب 

دور بارز يك نجاح هذه الدورة الفريدة. 

رابعا: الحلقات النقاشية: 

١‏ عقدت حلقة نقاشية بمكتب الهيئة بالقاهرة لمناقشة البحث المقدم 
من الدكتور إبراهيم علي خليل أستاذ الباثولوجيا بجامعة عين 
شمس حول موضوع الكاثنات الدقيقة ف القرآن الكريم. 

حلقة نقاشية بمكتب الهيئة لمناقشة البحث المقدم من الأستاذ 
الدكتور صلاح أحمد حسن أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية 
الطب. جامعة أسيوط . حول موضوع: الزيغ البصري ذخ 
القرآن الكريم. 


الاجتماع الثالث للجان العلمية المتخصصة ب الهيئة 


السعي لإنشاء جمعيات علمية متخصصة داخل الجامعات تضم 


انعقد بحمد الله تعالى الاجتماع الثالث لنّجان العلمية 
الملتخصصة التابعة للهيئة العالمية للإعجازالعلمي 2 
القرآن والسنة: وذلك يوم الأحد 470/10/17١ه2»‏ وتدارس 
المجتمعون الموضوعات المدرجة 2 جدول الاجتماع وأقروا ما 
أولاً: آلية تحكيم البحوت العلمية بذ الهيئة. 

ثانيًا: التنسيق بين اللجنة العلمية بالأمانة العامة واللجان العلمية 
المتخصصة واللجان الفرعية ف المكاتب الأخرى وآليات هذا التنسيق. 
وقد تبه المجتمعون على أهمية الاستفادة من (الإنترنت) بذ 

اجتماعات اللجان العلمية ‏ الداخل والخارج. 


أساتذة كل تخصص. 
ثائعًا: الاستفادة من الآيات الكونية وموسوعة الإعجاز ‏ السنة. 
رابعًا: تصميم دبلوم للإعجاز العلمي خ القرآن والسسنة. 
خامسًا: إعداد محاضرات لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية 
0 
سادسًاء إعداد دورات الإعجاز العلمي التدريبية 
وستبدأ هذه الدورات بدورة عن الإعجاز العلمي بمستشفى 
النور التخصصي بمكة المكرمة. : 


ري« 0 


حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا مسعد بن كرام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال مسعر. 
أظنه رجل من خزاعة: (ليتني صليت فاسترحت: فكأنهم عابوا عليه ذلك؛ فقال: سمعت رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . يقول: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها). معنى الحديث هنا أي تستريح بأدائها من شغل القلب بها وقيل: كان 
اشتغال الرسول. صلى الله عليه وسلم . بالصلاة راحة له؛ فكان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا فكان يستريح 
بالصلاة لما فيها من مناجاة الله . تعالى . ولهذا قال: (وجُعِلّت قُرّهُ عيني 4 الصلاة) وما أقرب الراحة من قرة العين. 
وهذا ما أثبتته هذه الدراسة التي بين أيدينا. 


ن - :شط ”.+ اي لساك ”اسن ” اما ٠ ١‏ “ا سوب لو سد اسان ااا 


ففي دراسة مقدمة من جامعة ( توماس جفرسون. فيلادلفيا) 
تفيد أن ممارسة رياضة اليوجا الكلاسيكية لها أثر ب تقليل 
مستويات هرمون الإجهاد أوما يعرف باسم كورتيسول. 

تم 4 هذه الدراسة إخضاع عينة من ١5‏ “شخصًا ‏ صحة 
جيدة للدراسة مدة / أيام. 

قفي اليوم الأول تم قياس نسبة هرمون الكورتيسول لدى هؤلاء 
الأشخاصء ثم بعد ذلك ولمدة / أيام تم قياس نسبة الهرمون قبل 
وبعد جلسة من اليوجا استمرت لمدة 0١‏ دقيقة. فكانت النتيجة 
أن 27 منها من بين 48 عينة أظهرت انخفاضًا ب نسبة هرمون 
الكرتيسول ف الدم بعد الجلسة؛ وكانت النسبة انخفاضًا أكثر 
عندما قورنت مع النتائج خ اليوم الأول. 

فهذه الدراسة تدعم الفكرة بأن ممارسة رياضة اليوجا تعمل 
على إحداث تغيرات # هرمون الأدرينالين ‏ جسم الإنسان. 
حتى بين أولئك الذين لم يمارسوا تلك الرياضة من قبل؛ وهذا 
ما قاله الدكتور (برينارد) بروفيسور علم الأعصاب + كلية 
(توماس جفرسون) للطب والذي قام بدراسة مماثلة عام 
1 


ماهي اليوجا؟ 

هي رياضة عمرها يزيد عن 5٠٠٠‏ سنة؛ ظهرت # شيه القارة 
الهندية؛ وهي تُعنى بالناحية الجسدية والروحية. وقد اجتذبت ما 
لايقل عن ٠١‏ مليون إنسان من جميع أنحاء أورويا وأمريكا. 

واليوجا مجموعة حركات يقوم بها المتدرب يبدأ بها من وضع 
الوقوف الهادئ, وإجلاء الأفكار من الرأس وتصفية الذهن لفترة 
زمنية: ثم الانتقال إلى حركة أخرى ببطءء والاستقرار على 
الحركة مدة زمنية دون حراك: والانتقال بعدها إلى الوضع الأؤل 
ومكداء: 

ويقوم بها الناس لتحقيق هدف معين:؛ إما للإبقاء على صحة 
الجسم عامة: أو الاستشفاء من أمراض معينة. أولتصفية 
الذهن, أو موازنة الجهاز العصبي وغيرها. 

من هذا يتبين وجه شبه # هذه الرياضة وبين إقامة الصلاة 
عند المسلمين على وجهها الصحيح: فحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي يقول (أرحنا بها يا بلال) يحدث هذ نفس المسلم أكثر 
مما تحدث عنه هذه الدراسة بشرط أداء الصلاة بشروطها 
الصحية وتحقيق الطمأنينة والخشوع. 

فنرى أن الحديث السابق له علاقة وطيدة بهذه الدراسة؛ حيث 
إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الطمأنينة والخشوع. 

وي حديث المسيء صلاتّه تأكيد لذلك: وهو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل المسجد؛ فدخل رجل فصلى: ثم جاء فسلم على 


النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبي السلام: فقال صلى 


الله عليه وسلم: (ارجع فَصّلّ فإنك لم تصَلَ) : فصلى: ثم جاء 
فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام: فرد عليه السلام وقال: 
(ارجع فصل فإنك لم تصل) ثلانًا فقال: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غيره: فعلمني: قال صلى الله عليه وسلم: 

(إذا قت إلى الصلاة فكبّر, ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن؛ 
ثم اركع حتى تطمئن راكمًا؛ ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا: ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم افمل ذلك صلاتك كلها) أخرجه 
البخاري. 

فنلاحظ هنا أن كل حركة من حركات الصلاة توؤدّى بطمأنينة 
وسكون: فالصلاة تجرد من الدنيا وارتقاء بالنفس إلى مناجاة 
الله تعالى. 

فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالركعة الواحدة 
بالسورة من الطوال من سورة البقرة إلى سورة التوبة ومن ثم 
يركع 4 طمأنينة ويطول ركوعه؛ ثم يستوي قائمًا ويدعو كذلك آذ 
طمآنينة وخشوع فترة من الزمن؛ ثم يسجد بطمأنينة ويطؤل ب 
السجود فيكثر الدعاء فتطول مدة السجود. 

وهكذا نرى أن ممارسة حركات رياضة اليوجا يشبه إلى حد 
كبير حركات الصلاة: وأن توجيه الأفكار والبعد عن مشاغل 
الدنيا تشبه إلى حد ما الخشوع ‏ الصلاة؛ والذي يتفوق عليها 
بجعل المؤمن مناجيًا لربه وأنه واقف بين يديه فيجعله أكثر أمثا 
وطمأنينة وسكونًا. 

والبحث السابق الذي أجري على ممارسي رياضة اليوجا يمكن 
أن يكون دليلاً على الفائدة المرجوة من الصلاة الإسلامية لما 
بينهما من قدر مشترك من الحركات والتأمل. 

وتحتاج الصلاة الخاشعة إلى مزيد من الأبحاث العلمية على 
المصلين؛ لبيان فائدتها الدنيوية ك تحقيق الراحة الجسدية 
والنفسية لهم. 

وأصل الخشوع: السكون والطمأنينة والانخفاض؛ وك الشرع 
خشية من الله تكون # القلب. فتظهر آتارها على الجوارح. 

وقد عد الله من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ب 
قوله 4 سورة الأحزاب: 

ؤإنَالْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَاتٍِ» 

إلى قوله: وَالْحَاشِعِينَ وا 
عد اللّهُ لَّهُم مَعْقرَة وَأَجْرًا عَظيمًا4. 


ثم ختم الآية يقوله: 


وقد بِيّن الله أن الصلاة صعبة وشاقة على بغير الخاشعين» 
وأنها وسيلة هينة على الخاشلاك تكالتعالى: 


بين العلم والايعان 


والخشوع خشوعان: 
١‏ خشوع القلب بجمع الهمّة وحضور القلب. والتدبّر لما يجري 
على اللسان من القراءة والذكرء ولما تسمعه الأذن من قراءة 


إمامة. 
”- وخشوع الجوارح بسكونها وعدم العبث والالتفات إلى غير 
مقصود الصلاة. 


فمن أحسن ‏ الموقف الذي بين يديه الدنياء بأن وقف 
خاشعاء ذليلاً. مخلصاء وَجِلاً. راغيًا راهبًاء مثيمًا لهدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حالة وهيئة. 

كما أمره الله. سهل عليه الموقف الثاني بين يدي الله للحساب» 
فكان عليه سهلاً يسيرًاء ومن أساء # هذا الموقف الذي الدنيا 
صلاته؛ ولم يُققِسّها كما أمره الله. شّدّد عليه الموقف بين يدي 
الله للحسابء فكان عليه شديدًا عسيرًاء وما ذلك إلا لأن 
الصلاة مع الخشوع تزكّي صاحبهاء وتهدّب نفسه؛ وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر وتأمره بالخلق الكريم. 

كما بِيّن ذلك الله تعالى ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر فإنه لا يزداد بها من الله إلا بّعَداء ذلك أن الخشوع بذ 
الصلاة إنما يحصل لمن فرّغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء 
وآثرها على غيرهاء فحينئذ تكون راحة له وقرّة عين كما بين 
النبي صلى الله عليه وسلم # الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (حُبّبَ إليّ الطيب والنساء؛ وجُعلت قرّة عيني بذ 
الصلاة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: (يا بلال 
أرحنا بالصلاة). 

ومن لوازم الخشوع # الصلاة الطمأنينة فيها وعدم العجلة 
والسرعة, ومن أجل هذا علّق الله سبحانه وتعالى الفلاح بخشوع 
المصلي 4 صلاته؛ ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر 
4 الصلاة: بل لا يحصل الخشوع إلا مع الطمأنينة, وكلما زاد 
المصلي طمأنينة زاد خشوعًاء وكلما قَلَّ خشوعه اشتدت عجلته 
حتى تصير حركات بدنه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع: 
ولا إقبال على العبادة؛ ولا معرفة لحقيقة العبودية. 

وعلى المصلي حينئنذ أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة للحساب. 

ومن ذلك عدم التفات القلب إلى الشواغل والهواجس بقدر 
المستطاع؛ وعدم التفات الوجه إلى اليمين أو الشمال؛ و صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الالتفات ‏ الصلاة. 
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قال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 

و حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (لا يزال الله مقيلاً على العبد ب صلاته ما لم 
يلتفت؛ فإذا التفت انصرف الله عنه). 

و حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا صلى أحدكم فلا 
يلتفت. فإنه يناجي ربه؛ إن ربه أمامه. وإنه يناجيه؛ غلا يلتفت) . 
ولا تنس أيها المسلم ما في الركوع والسجود من تعظيم الله 
تعالى قولاً وفملاً. كقولك ‏ الركوع: 

سبحان ربي العظيم: و السجود: سبحان ربي الأعلى: فليكن 
قلبك مع لسانك؛ فتذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك؛ إذ 
تنحني لله تعالى # الركوع: وتضع أشرف أعضاء بدنك وهو 
الوجه على الأرض لله تعالى # السجود. فكن حاضر القلب ذخ 
هذه الأعمالء الله تعالى لا يقبل إلا من قلب مقبل منيب: لاامن 
ساه لام غافل؛ وفقنا الله لسلوك صراطه المستقيم؛ وثبتنا عليه 
حتى يأتيقا اليقنين: إن على كل شي قدي 


قوله تعالى: 


َم الصَّلاة إن الصَّلاة تنَْى عن القَحْشَآء وَالْمُْكرٍ» . إن 
الصلاة وخصوصًا صلاة قيام الليل التي تطول فيها فترة القيام 
والركوع والسجود والجلوس وما فيها من نقاء وصفاء ذهني آذ 
الليل الهادئ يتحقق بها فائدة أكثر من هذه الدراسة: فالمسلم 
يجد ذلك عندما يصحو صباحًا بعد قيام الليلة السابقة فيشعر 
بالراحة النفسية والبدنية وكله نشاط لاستقبال يوم جديد: فلا 
عجب يك ذلك وقد انخفض مستوى هرمون الإجهاد 2 جسمه. 
وتخلص من جميع آثار التوتر وما أصابه # اليوم السابق من 
هموم الدنيا. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن محمدًا رسول الله؛ 
قال تعالى: وما يَنطِقعٍَالَْرَى إن هُوَ إلا وح يُوحَى © .. 

فكيف علم النبي الأمي حقيقة هذه الراحة؛ ولم يعلم أحد ذخ 
ذاك الزمان بوجود هرمون الإجهاد ‏ جسم الإنسان؟. 


المراجع 
0 اللؤلؤ واللرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الصلاة )1١ ١١(‏ باب رقم 
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عون العبود شرح سان أبي داود. 

كتاب الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين للشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الراجحي. 

صحيح البخاري. 


ع7 بصو ار ار د ااقتان السك نول اول واوا جا جا جيم« 


أتزل الله . سبحانه وتعالى . كتابه الكريم على 
خاتم النبيين. صلى الله عليه وسلم. متحديًا 
ومعجرًا به طواغيت الكفر وفرسان اللغة العربية 
. بماقيه من روائع الفصاحة والبيان والبلاغة 

- تتا اا بأن هذا 


قبل أن يستيقظ الغرب 


ع الإسلامية والبشرية النبيلة. 

بل سيكون هدفه الأعظم هو الطعن ‏ صدق 
مواضيع الإعجاز العلمي والتشكيك ‏ صحتها 
لإظهار أن المسلمين صفر بين شعوب العائم . كما 
فعل المستشرقون من قبل حين شككوا 2 صحة 
العلوم الشرعية الإسلامية والعلومالتجريبية 
عماد خائد بالبيد." التي أسسها جهابذة علماء المسلمين. 


كلية الطب-جامعة أم الترى | وإذا امتدت يد الغربإلى باب الإعجاز فسوف 


تحوول من سوكتا اوش ووو اا ومن 


الآثر ‏ تحصين هذا العلم من 0 
ية المستتبطة من الكتاب والسنة: 
والدعاوى الباطلة التي من 
لتيل وبهذه 


يفيق القرب من عقلته ليصارع 
المسلمين داخالاً من باب الإعجاز العلمي سوف يجد أمامه 
قلعة شاهقة من الدراسات والضوابط وطرق الرد والإقناع 
والدعوة وسبل ردم الشكوك والشبهات الطاعنة 4 الإعجاز 
العلمي ثم لا يلبث أن يخر صريعًا عاجرًا عن المساس بأسوار 
القلعة فضلا عن دخولها. 


الأحاديث النبوية التي استدل بها على 
الإعجاز العلمي يك الإنسان/ والأرض والملك 


عرض الأستاذ أنيس نور 


الباحث في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسّئة 


تعودنا خ الأعداد السابقةاستعراض بعض رسائل 
الماجيستير والدكتوراه لما له علاقة بالإعجاز العلمي؛ و 
هذا العدد نستعرض ملخص رسالة الدكتوراه المقدمة من 
أحمد حسن الحارثي إلى كلية الحديث والدراسات 
الإسلامية بك الجامعة الإسلامية بي الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

كثر ِ العصر الحاضر الكلام عن الإعجاز العلمي 3 
القرآن والعنة وَأنْمَتَ فيه الكف؛ وفيت فية لوث 
والمقالات. وعقدت له المؤتمرات والندوات:؛ وألقيت فيه 
المحاضرات المتنوعة؛ واستد لالناس عليه بالكثير من 
اللأحاديث المنسوبة للنبي. صلى الله عليه وسلم.منها 
الصحيح ومنها دون ذلك. 


وقد ظهرت الحاجة إلى تخريج تلك الأحاديث ومعرفة 
الصحيح منها من الضعيفه وبين أيدينا هذا البحث الذي 
أعده الباحث الدكتور أحمد الحارثي لنيل درجة الماجستير 


من قسم فقه السَّئة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الاسلامية ش المدينة المنورة عام *41اه 
جمع فيه . ما أمكنه . من الأحاديث الشريفة المتعلقة بالعلوم 
الكونية؛ والتي سبق أن استدل بها بعض الباحثين على 
الإعجازالعلمي © الإنسان والأرض والفلك: من خلال 
الكتب والبحوث. والدوريات وأعمال المؤتمرات والمحاضرات 
فرزها ورتبها ك أبواب وتسقها ضمن مباحث وخرجها 
تخريجا وافيّاء مع ذكر القضية المستدل بالحديث عليها 
وبيان وجه الاستدلال والتعليق. 


ولقد نوْهِ الباحث بآهمية تأليفه يك هذا الموضوع من حيث كونه الأول يذ 
بابه. مع أنه يندرج '# مجالات خدمة السّثة النبوية والدفاع عتها ‏ 
خاصة من خلال تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها . لتجئب 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة # قضايا الإعجاز العلمي. وكذلك 
شموله لمختلف المواضيع الكونية وذلك بعدم الاقتصار على لفظ من 
ألفاظ الحديث دون غيرة: كسا أن ضحة الاستدلال بالأحاديه* 
الصحيحة ب قضية الإعجاز العلمي تمد من دلائل النبوة. التي تزيد 
المؤمن إيمانًا وتقيم الحّجّة على امُلحِد امُعائِد 
وقد تضمن هذا البحث مقدمة ويابين وخائمة:؛: 
ويحتوي الياب الأول على فصلين: 

حيث تحدث الباحث # القصل الأول عن الأحاديث المتعلقة بالخَلق 
وأن ذلك الخلق مرتّب وفق ما يلي: التراب فالشجر فالدواب فاليشر: 
وهذا ما يؤكده العلم الحديث من أن الحياة ظهرت بهذا التسلسل. 
وتقديم التربة على الشجر والشجر على الإنسان؛ لأن النبات يحتاج إلى 
التراب ينمو فيه؛ والإنسان محتاج إلى النبات ليتفذ. 
من الأحاديث الشريفة ع هذا المجال منها: 


ى منه. وذكر جملة 


-١‏ مارواه الترمذي وغيره: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض...) الحديث. ولقد أثبت العلم الحديث أن جسم 
الإنسان مكون من عناصر الأرض. 

7 حديث أبي هريرة . رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الناس معادن كمعادن القضة والذهب. خيارهم 2 
الجاهلية خيارهم كذ الإسلام إذا فقهوا) وأحاديث أخرى تشير 
إلى الفروق الفطرية الوراثية, كالألوان والصفات الخلقية وغير 

بتتته الدراسات الحديثة من وجود فروق 

اختلاف ألوانهم: واتتقال ما 
يورثونه من الصفات التكوينية إلى النسل وفقنًا لقوانين الوراثة التي 
توصل إليها (مندل). 

حديث الذكورة والأنوثة: 2 موضوع صفة ماء الرجل وماء المرأة 

وبيان أثرهما # خلق الجنين والشبه والإذكار والإيناث؛ مستندًا 
الى أحاديث متعددة منها حديث أم سليم أنها سألت نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن المرأة ترى # منامها ما يرى الرجل5 
فقال: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل... الحديث) حيث ذكر 9 

سياقه أن للمرأة ماءً كما أن للرجل ماءٌ فكلاهما يشتركان بخ 


ذلك. وهوعين ما 


تشريحية 4# بشرة النأس تسب 


تكوين الجنين. ووجود نوعين من الإفرازات عند المرأة. وهذا ما 
يتفق تمامًا مع قوله. صلى الله عليه وسلم: (إن ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفر) وهذا ما كشفه الطب الحديث وصوّرته آلات 
التصوير الدقيقة من أن الماء الذي يحمل البويضة لونه أصقر. كما 
المنوي للرجل وبويضة المرأة هما الناقلان 
للصفات الوراثية عن طريق المورثات الموجودة 2# الصبغيات. 


الحديث الذي تناول الحقيقة العلمية التي لم يكشفها علم الطب إلا 
القرن العشرين وهي أن حيوانًا منويًا واحدًا فقط من بين مئتين 
إلى ثلاثمائة مليون حيوان منوي ‏ القذفة الواحدة هو الذي يلقح 


ة لينتج الجنين . بإذن الله تعالى ‏ وقد أشار إلى ذلك 
الحديث الشريف: (ما من كل الماء يكون الولد). 

4 الحديث الذي يؤكد إمكانية حدوث الحمل مع استخدام موانع 
الحمل المختلفة وفق ما كشفه العلم الحديث ‏ باعتباره إعجازا 
كاملا وقد زواه مسلم: (إذا أراد الله خلقَ شيع لم يمنعه شيءٌ) . 

واستطرد كلامه متحدثًا عن عدم تناسل الممسوخ والمشوّه 
على الأحاديث الشريفة الواردة ‏ هذا الباب كالحديث الذي رواه مسلم 
عن ابن عباس: (ما جعل الله لمسخ من نسل) وأحاديث أخرى. وهذا 

ق ما أثبته العلم من أن الأجنئة التي تولد ممسوخة تولد مي 

تعيش لبضعة أيام ثم تموت. كما أن البالغين الذين يعانون من تشوهات 

خلقية سواءً كانوا ذكورًا أو 


5 ب ا ا م 
التلقائ قي يق قبل الكخلق: + وهو المرحلة التي تُعرّف ي علم الأجثة 
باسم مرحلة تكوين الأعضاء. وذلك مصدافًا لقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم: (إذا وقعت النطقة ‏ الرحم بعث الله مَلَكًا فقال: يا 
رب مُخلّقة أو غير مُخْلّقة؟ فإن قال: غير مُخلّقة مَجِتْهًا الرحم 
دمًا) وأحاديث أخرى كثيرة. 
ثم تحدث الباحث عن أثر الأم الوراتي: ولذا يستحب للرجل أن 
يتخير لنطقه مستندًا إلى أحاديث كثيرة كلها غلب عليها الضعف. 
إلا أنها وردت بطرق مختلفة قد يستأنس بها. كحديث: (تخيروا 
لنطفكم فإن العرق دساس). ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي رواه 
أبو داود وغيره: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم), 
وهذا ما كشفه علم الوراثة من أن الأب والأمّ يشتركان آذ تكوين 
الجنين بالمناصفة: ويؤكد أثر الأعراق. وأن بعض الصفات قد 
تظهر على الأبناء 
ظهورها ي آبائهم وأجدادهم. وأن الكروموسومات تحمل 
الموروثات التي تكسب الجنين صفاته الخلقية والخُلّقية. هلذا حث 
النبي- صلى الله عليه وسلم . على تخير الزوجة لما لها من الأهمية 
التسل والذرية. 


تيجة وجودها ف أحد أسلافهم مع عدم 


رسائل جامعية 


وتناول الباحث أثر زواج الأقارب الوراثي و, 
الواردة حول منع زواج الأقارب لا أصل لها. بل إن دلالات النصوص 

الشرعية على عكس ذلك. 

4 وأما حديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) 
وأحاديث أخرى. فهي لتكثير المسلمين والمباهاة بهم يوم القيامة: 
وليس لهذه الأحاديث صلة بتقدم السنّنّ عند المرأة. 

4- وتحدث عن نزع الأعراق وبيّن الباحث ما استدل عليه الكثيرون 
من المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي من حديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري وفيه قوله . صلى الله عليه وسلم: (فهذا عسى أن 
يكون نزعه عِرقٌ) بما اكتشفه علم الوراثة من أن بعض الصفات 
قد تظهر على الأبناء نتيجة وجودها ‏ أحد أسلافه مع عدم 
ظهورها خ آبائه أو أجداده. 


٠‏ كما تناول الباحث الأحاديث المتعلقة بتوريث السمع واليبصر 


أحييتناء واجعله الوازث منا) وغيره؛ وهو يفسر ما كشقه علم 

الجينات والوراثة من أن المشيجة التي تحمل صفات الإنسان سواء 

البصر والسمع أو غيرهما هي ب 
تغلب صفة على صفة: فتغلب الصفة القوية التي ورثها الولد فإذا 
كانت قوية ‏ البصر ورث بصرًا قويا وهكذا. 

وَعَرّج على الأحاديث الواردة ‏ أطوار الجنين: حيث وصفت مراحل 

خلق الإنسان بألفاظ دقيقة معبّرة. وذلك قبل أن يتمكن علماء الأجثة 


أكانت قوية أو ضعي 


من معرفة هذه المراحل بأكثر من أربعة عشر قرنًا. 
وتطرة 
د الي 
الحد, 


إلى الجمع بين الروايات الواردة ‏ خلق الإنسان. وقام 
نيما بيتها ب افق مع معطيات المكتشفات 


فبالجمع بين حديث أنس مرفومًا: (وَكَلَ الله بالرّحِم مَلَكَا يقول: أي 
رب نطفة؛ أي رب علقة؛ أي رب مضغة...) الحديث. 


وحديث ابن مسعود مرفومًا: (إن أحدكم يُجِمّع خلقه يخ بطن أمه 
أربعين يومًا ثم يكون 2 ذلك علقة مثل ذلك...) الحديث. 


تتضح الموافقة والمطابقة مع ما كشفه علم الأجنة من أن شكل الجنين 


يكون مجتمعًا. وكذلك أعضاؤه تتكون خلال الأربعين يومًا الأولى: وهذا 
ما قرره الأطياء بعد رحلة طويلة من الدراسة والتشريح الدقيق لجسم 
الجنين ‏ الأربعين يومًا الأولى: أي إن الأعضاء الرئيسة للإنسان 


جميعها تتخلق واحدًا بعد الآخر ' هذه الفترة فلا تمر الأربعون يوسا 


الأولى إلا وقد تكونت جميع الأجهزة؛ ولكن ' صورة براعم: وتكون 
مجموعة ف حيز لا يزيد عن سنتيمترء كما أن الجنين يكون مكورً!ا حول 
نفسه بالتفاف ‏ شكل قوس أو يشبه حرف (©) بالإنجليزية؛ وإن حديث 


حذيفة الذي ورد ل الصحيح وحفظه الناس منذ أربعة عشر قرنًا إنما 
هي معجزة أخرى من معجزات الصادق الأمين . صلى الله عليه وسلم. 
فكأنما هو عالم أجثة ‏ الستينيات من هذا القرن وقف يتحدث عن 
(الفترة الحرجة) وأن مصير الجنين يتحدد # نهاية الفترة المضغية 
من حيث السواء أو التشوّه. 

واختتم الباحث حديثه ف الفصل الأول بالكلام حول ما يروى عن 
الكتابة على جبين الجنين؛ والحديث الوارد فيه وبعض الشواهد الأخرى 
وما كتبه الباحثون العلميون حوله. 


و الفصل الثاني تحدث الباحث عن الأحاديث الشريفة المتعلقة 
بأعضاء الإنسان مقارنة بالحقائق الطبية المتفقة مع دلالاتها كما يلي 


١‏ بدأ بلون الجلد. واستنتج من دلالة الأحاديث الواردة هي 


ت كذ العلم الحديث. من أن لون الجلد لا أثر له على ذات 
الإشاق رقفيت: ..حيث إن جميع البشر يولدون وعدد خلايا 


مقارنة 


الميلانين ‏ بشرتهم متساوء وأن هذا العدد ثابت عند جميع 
نا أوسُودًاء وهذا ما جاء به النبي. صلى الله 


اد مذمّة: بل إن 


المواليد سواء كانوا 


ليه وسلم عصر كان أهله يعتبرون ال 
الجاهلية إلى اليوم و عصر العلم ترى أن الأبيض أعلى من 


الأسود. 

؟- وتعرض لعدد المفاصل ع الإنسان مستشهدًا بحديث عائشة . رضي 
الله عنها ‏ مرفومًا: (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين 
وثلاثمائة مفصل...) الحديث. وحديث بريدة وأحاديث أخرى 


صحيحة:؛ وتطابق ما أثبته العلم الحديث ف التشريح للأعضاء أن 
جسم الإنسان يحتوي على (510) مفصلاً موزعة على جميع 
مناطق الجسم ف الإنسان البالغ. 


كما أورد حديث: (مثل المؤمنين يخ 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له ساثر الجسد بالحمى والسهر). وأحاديث أخرى 
وبِيّن مطابقة ذلك لما كشفه الطب الحديث من تعاون بين جميع 
أجزاء الجسم عند الإصابة ‏ أي جزء منه. حيث يتداعى الجسد 
بأكمله لخدمة العضو المصاب. ويحدث ذلك عبر عدة آليات منها 
على سبيل المثال تنشيط بعض الغدد لإفراز الهرمونات لنجدة 
العضو المشتكي, ويحدث أيضًا السهر بتنشيط مركز اليقظة ب 
المخ؛ وتحدث الحمى التي تجعل الجسم # حالة طوارىّ ‏ محاولة 
اللتخلص من الجسم الغريب؛ حتى تتم إغاثة العضو المشتكي. وهو 
ما يتطابق مع منطوق الحديث الشريف. 

وتحدث عن علاقة الناصية بسلوك الإنسان والأحاديث الواردة 
فيها كحديث: (ما أصاب أحنًا شدحم ولا حزن تنا : 


عبدك وابن عبدك وابن 
الحديثء والذي يؤكد أن الناصية هي مركز التوجيه والضبط. 


ناصيتي بيدك مَاضِفِي حُكمك...) 


وهذا يتفق مع ما كشفه تشريح المخ الحديث من أن مقدمة المخ أو 
الفص الأمامي منه والذي يقع خلف الجبهة هو الخاص لسلوك 
الإنسان وشخصيته. فأي خلل مرضي يصيب مقدمة الغفص 
الأمامي يؤدي إلى تغيرات ‏ سلوكيات الإنسان. 

وبيّن وجه الإعجاز ‏ حديث: (سجد وجهي للذي خلقّه وَصَوْرَهٌ 
وَشقّ سمعه وبصره) وأحاديث أخرى تتحدث عن كيفية وترتيب 
خلق السمع والبصر من الناحية التشريحية. 

واستدل بحديث: (ألا وإن ب الجسد مضغة:؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب) وما 
ذكره علم الطب الحديث من أن أي مرض يصيب القلب يؤثر دون 
ريب على سائر الجسد وخصوصًا ما يتعلق بالدورة الدموية ذخ 
الإنسان. 


وتحدث عن (عَجَب الدُنّبِ) وبيّن أن الحديث الذي أشار إليه 
المصطفى. صلى الله عليه وسلم . من أنه بعد موت الإنسان لا يبقي 
منه إلا عجب الذنب؛ وتكلّم عن مقاومة عجب الذنب للبلى وأنه لا 
يأكله التراب أبدًاء مع أن التراب يأكل جسد الإنسان كله: ولبيان 
وجه الإعجاز فيه لابد من دراسة عجب الذنب وبيان مقاومته 
للتآكل بدراسة معملية يد المختبرات العلمية. 


وك ختام هذا الفصل تحدث عن حديث: (الرحم شَجّتة من الله) وي 
لفظ آخر (من الرحمن). وأحاديث أخرى وبيّن وجه الإعجاز العلمي 
فيه مع ما أثبته علم التشريح من أن الرحم موضوع 2 وسط حوض 
المرأة حتى يكون محميًا ومضمونًا من كل أذى وهو عضو عضلي أجوف. 
ا فيظهر الرحم كفرع شجر متشابك؛ ويعد [شجنة) إعجاذًا علميًا إذا 
أ أخذ من أن المراد بالرحم رحم المرأة الذي يخلق فيه الولد كما هو يتبين 
من ظاهر لفظ الحديث الشريف. 

الباب الثاني: الأحاديث المستدل بها على الإعجاز العلمي ي الأرض 
أ والقلك؛ ويحتوي هذا الباب أيضًا على فصلين. 


الأول عن الأحاديث المتعلقة 
بالأرض وكرويتها مثل: 


5 


حديت: (لو كانت الدنيا تزن عند | 
الله جناح بعوضة ما سقى الكافر 
منها جرعة ماء) وبيّن أنه يوافق 
ما أثبته علم الفلك الحديث 
من أن الأرض شيء صغير جدًا جدًا بالنسبة 
للأجرام الكونية ذات الحجوم الهائلة. 

وبيّن ماهيّة السبع الأرضين لحديث: (من أخذ شبرًا من 
الأرض ظُلمًا طُوقّه إلى سبع أرضين) وأحاديث أخرى ٠“‏ 
حيث أثبت علماء الأرض ‏ بعد دراسات متأنية عبر 

عشرات السنين ‏ هذا القرن ‏ أن ب الأرض 

سبع طبقات متميزة وهي لب 4 مادة صلية؛ ثم لب 

خارجي خ مادة سائلة. ثم أربعة أوشحة (أغلفة) تلي ذلك؛ ثم 
قشرة خارجية. وهي طبقات متلاصقة بعضها بيعض لا يفصل 
بينها فاصل. 

ثم تطرّق إلى بيان الحقيقة العلمية ' فائدة الجبال والتي لم 
تعرف إلا خ الأر, من القرن؛ بذكر الحديث: (عندما خلق 
الله الأرض جعلت تميد فأرساها الله بالجبال) تيؤكد العلم 
الحديث أن للجبال جذورًا تبلغ ستة إلى عشرة أضعاف ارتفاعها 
فوق سطح الأرض. وأن هذه الجذور تطفو ‏ مادة لزجة شبه 
منصهرة, وترسوتحت القشرة مباشرة؛ وأن هذه الجبال هي التي 
تثبت القشرة الأرضية وتتسبب # ثبات الآلواح (القارات) وتجعل 
الحركة بطيئة لا يكاد يدركها الإنسان ولا تتأثر بها حياة الكائنات. 


كما أوضح فيها ما يتعلق بحديث: (إن مكة هي أحب بلاد الله إلى 
الله) وأحاديث أخرى بأن هذه الأحاديث الواردة لا علاقة لها 
بمركزية الأرض خلاهًا لما ذهب إليه بعض الباحثين. 

واستدل من حديث: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا) على أن بلاد العرب كانت خضراء؛ وستعود 
كذلك. وهذا ما أكدته الدراسات الجيولوجية من أن الجزيرة 
مرت بثمان دورات مطيرة مطرًا شديدًا تخللتها سيع دورات 
جفافء وأثنا ‏ دورة الجفاف السابعة ويتوقع العلماء أن تتحول 
هذه الدورة إلى دورة أمطار مرة أخرى. وهناك شواهد علمية 
كثيرة تؤكد ذلك. 

كما تحدث عن أنواع التربة؛ والتي ورد ذكرها 2 حديث أبي موسى 
رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قوله: ( مكل 
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لالم 


ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًاء فكان منها نقيّة قَبِلَت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير». 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربواء 


وسقواء وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأً. فذلك مثل من شَّة 4 دين الله وَنَفَمَه ما 
يور ود . 

بعثني الله به هَعَلِمّ وَعلّمء وَمَتَل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
مُدى الله الذي أرسيلت به) . بيّن أن هذا سبق علمي لعلم التربة 
والجيولوجيا 4 معرفة أنواع التربة وأقسام كل نوع وتركيبها 
الكيمياتي وخصائتصها. 

وبيّن وجه الإعجاز العلمي ب حديث: (لا يركين رجل البحر إلا 
غازيًا أو معتمراء أو حاجًاء فإن تحت البحر نارًاء وتحت النار 
بحرًا) بما أثبتته أجهزة التصوير الحديثة لأعماق البحر أن ذخ 
قيعان البحر العميقة نارًا ملتهبة. كما اكتشف أيضًا أن هناك ماء 
يخرج من النار التي تخرج من قاع البحر والمحيطات: وهذا ما 
أثبته العلم الحديث لهذه الحقيقة التي أخبر بها الحديث 
الشريف, بل وأخبر بها القرآن الكريم ب قوله تعالى: # وَالْبَحْرٍ 
الْمَسْجُور» (الطور: 5). 


و الفصل الثاني تحدّث الباحث عن الأحاديث المتعلقة بالفلك على 
النحو التالي: 


1 


(أَطّتِ السماء أَطّاء وَحُقّ لها أن تَئِطّ ما فيها أريع؛ إلا وفيها سَّك 
قائم أو راكع؛ أو ساجد يعبد ربه) وذكر طائفة من الأحاديث 
الأخرى واستدل بها على ما أثبته العلم الحديث من أنه لا يوجد 
فراغ الكون. وأن المادة تنتشر سحة هذا الكون حتى 
المسافات ١‏ ج عن تباعد هذه المجرات تباعدًا هائلاً عن 
بعضها تتخلق فيها المادة ‏ الحال لتملأها. 

و ختام هذا البحث تحدّث عن ظاهرة الخسوف والكسوف وأن 
الأحاديث الواردة فيه كحديث: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فادعوا الله. 
وصلوا حتى تنكشف) تلتقي مع التفسيرات العلمية تلظاهرة 
الخسوف؛ وأنه يرفض كل تصور يخالف هذا التصور العلمي. 
وتلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم . الذي حارب 
الخرافات وقضى على كل التفسيرات التي غلفتها الأساطير قبل 
نزول القرآن الكريم. ووضع حَدًا لسخافات واعتقادات المنجمين 
وأوهام العامّة 4 تعليل أسباب الكسوف وغير ذلك. 


و الخاتمة أورد أهم النتائج التي توصل إليها الياحث؛ ومنها: 


ا 


التطابق التام بين الأحاديث التبوية الثا تحدثت عن قضايا 
علمية ‏ الإنسان والأرض والفلك مع ما أثبته العلم الحديث عن 


تلك القضاياء 


أن الإعجاز العلمي # القرآن والسّثة حقيقة واقعية. 


أن العلوم الحديثة أظهرت كثيرًا من حكم وأ. 
الإسلامي. 


ار التشريع 


لإعجاز العلمي ‏ العدذ التاسع عشر ‏ رمضان 1579ه 


ومما يلاحّظ أن المؤلف لا ب 


وجود عدد كبير من الأحاديث الشريفة التي تضمنت إعجاذًا 
علميًا. لكن لم يطّلع عليها الباحثون ‏ الإعجاز العلمي. مما يعني 
أن مجال بحوث الإعجاز العلمي لازال رحبًا. 

استخدام الإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة ‏ مجال الدعوة إلى 
الله أسلوب ناجح ومؤثر ومُقنع. 


وجود تعسّف ‏ الاستدلال وتطويع النصوص لتوافق العلوم 
الحديثة من قبل بعض المهتمّين وهذا يعني ضرورة العناية بضبط 
مسيرة هذه البحوث. 


افق على بعض الاستدلالات التي 


استنبطها بعض المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي من بعض الأحاديث 


مثلة 


5 


ج. 


الاستدلال على أنواع التربة من حديث: (مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الفيث الكثير أصاب أرضًا...) الحديث. 

الاستدلال على الجهات بالنسبة للأجرام ال 
( العنان ولفظة: هل تدرون ما فوقكم...) الحديث. 


أوية من حديث: 


الاستدلال على أن مكة هي مركز اليابس من الأرض من حديث: 
(إن مكة هي أحب بلاد الله إلى الله) . 


هذا وبالله التوفيق: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة 
والحمد لله رب العالمين. 


أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين الصيام الشرعي والتجويع (( 


هناك أو. واخ م 
الإسلام؛ وبين ما يعرف بالصيام الطبي 
(التجويع المطلق): وتتيح أوجه الاتفاق بينهما مساحة النقاط التالية: 

تركة تجعل كل الفوائد الثابتة غلميًا للصيام الطب .١‏ يتفق الاثنان. تحقيق هدف مشترك: هو إراحة الجسم من هضم 
3 نوز يوب برج كوي الغذاء؛ وإتاحة الفرصة لاستهلاك المدخر منه؛ وطرح السموم 
ع ارسي اوعدي كنات عي دجلل هه سر المتراكمة فيه. وتنشيط عمليات الاسنتقلاب الحيوية. 
الهضم والامتصاص؛ وذلك بالاعتدال # الطعام أثناء 
السحور والإفطارء وتتاح فيه فرصة أكير لعملية تحلل 


كلاهما يمتنع فيه عن تناول المواد الغذائية ع فترة زمنية محددة. 
؟- يختلفان. أن للصيام الإسلامي فترة زمنية محددة بنهار اليوم: 


المدخرات الغذائية» وذلك ببذل الجهد والعمل الدائب ومتتابعة لمدة شهرء ودورية كل سنة على وجه الإلزام للمسلمء 


والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء الصيام. ولعدة أيام متفرقة ‏ بقدية العام على وجه الاختيار (صيام 

3 التطوع)؛ أما يه الصيام الطبي فهو امتناع عن الغذاء فترة زمنية 
متصلة تحدد لكل إنسان حسب ظروفه: أو مرضه؛ وهي على وجه 
الاختيار. 


4 الصيام الإسلامي يستطيعه كل المكلفين الأصحاء ب 
شتى الأقطار والأزمان؛ وهو سهل ميسورء وليس فيه أية 
أخطار على الجسم ولا يمثل أية شيدة؛ والمسلمون 
يصومون طائعين» فرحين محبين: أما الصوم الطبي 
فلا يستطيعه الناس جميعًاء وهوقهر شديد 
للنفسء ويمثل مشقة وَعَتَكَا للجسم؛ ولا يقبل 
عليه إلا من طفى عليه المرض: أو استيقن بفائدة 
يجنيها من ممارسته؛ ويصوم محاطًا بالأطباء 
والممرضين وأجهزة الإسعاف والطوارئ. 
5 للتجويع أخطارلا توجد ف الصيام 
الإسلامي؛ فالجسم يحرم أثناء التجويع من 
هد إمداده بالأحماض الدهتية الأساسية, 
والأحماض الآمينية الآساسية (ققك نزننه3 لهعة 


مصنمة لدنندةةة). والتي لا تتوافر إلا ب الغذاء. وتتجمع 
كميات كبيرة من الأحماض الدهنية © الكبد. نتيجة لتحلل 
الدهن المختزن 2 أنسجة الجسم بمعدلات كبيرة؛ مما يؤدي 
إلى ترسب الدهن بكثرة (ثلاثي الجليسرول ادمع ترلهازعهة:1) يذ 
خلاياه. الأمر الذي ينجم عنه حالة تشمع للكبد ع+نآ رمغه) 
قتضطرب وظائفه ويصاب الجسم بالعلل. 


» استشاري الطب البديل» وأخصائي طب الأطفال» 
وباحث بالهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة 


:العلمي- العدد التاسع عش 


وهذا بفضل الله لا يحدث كي الصيام الإسلامي؛ حيث يمد الجسم 
بالأحماض الدهنية الأساسية: والأحماض الأمينية الأساسية؛ خي وجبتي 
السحور والقطور. ويقوم الكبد بتركيب البروتين والمواد الدهنية 
والفوسغورية: بمعدل كاف لعملية تصنيع البروتين الشحمي 
(معنامعمهمة1) منخفض الكثافة جدًا: وهو المركب الذي يسهل نقل 
الدهون من الكبد؛ وحتى لا تتجمع بكميات كبيرة تعوق هذه العملية 
الحيوية. فلا يحدث التشمع الكبدي كما # حالة التجويع. 

والحرمان من الأحماض الأمينية والدهنية يؤدي إلى خلل 2# الجسم 
فلا تتكون بعض البروتينات؛ والهرمونات؛ والأنزيمات الهامة؛ والتي 
يتوقف تكونها على توافر الأحماض الأساسية؛ كما أن الحرمان من 
الأحماض الأمينية 4 الغذاء يؤدي إلى تهدم مزيد من خلايا الجسم. 
خصوصًا العضلات لإنتاج هذه الأحماض واستخدامها ‏ تصنيع 
الجلوكوزء أو إنتاج الطاقة بعد تحويلها إلى أحماض أكسوج 
ويحدث بذلك توازن نتروجيني سلبي؛ #عمملدتآ معومذ10ء#نمع»03. 

كما أنه حالة التجويع تحدث أكسدة كثيفة للأحماض الدهنية 
المتجمعة '# الكبد. مما ينتج عنه كميات كبيرة من الأجسام الكيتونية 
(نفه عوسطر«دمكرطرظ همه عاععة هؤن4) . والتي تؤدي بدورها إلى 
حموضة شديدة بالدمء كلدهلف ل عنامطماءع]< يغ 6). 


للصيام الإسلامي مميزات لا توجد ف التجويع . كما يلي: 

أ يحدث توزان لدورتي البناء والهدم أثناء الصيام الإسلامي؛ وذلك 
بتناول الطعام # المساء؛ والامتناع عنه أثناء النهار: ويصب ب 
مجمع الأحماض الأمينية كمية كبيرة من هذه الأحماض القادمة 
مع الغذاء. مما يساعد على التجديد السريع للخلاياء ومكوناتهاء 
وتوفير القدر اللازم منها لإنتاج جلوكوز الدم أثناء النهار وتوقير 
الأحماض الأمينية الحرة # بلازما الدم. 

به وجود كمية مخزونة من البروتين # خلايا الكبد. بواسطة 
التضهم (رطصدمتءمز1])؛ وفرط التنسج (دأعهامءمر1])؛ يعد 
وجبتي الفطور والسحور يجعل الجسم قادرًا على تكوين 
البروتينات الحيوية اللازمة كبروتينات البلازما (الألبيومين 
والجلوبيولين والفيبرونوجين) ؛ وعواهل تخثر الدم؛ وكثير من 
البروتينات اللازمة لنقل المواد والمركبات الحيوية فيما بين 


1 00 5 المختلفة:ء وذلك كالبروتين اللاز لنقل 
الحديد. وفيتامين ب17؛ والأدوية. وغير ذلك؛ وهذا لا يتور 
بكميات كافية أثناء التجويع لفترات طويلة؛ مما يسبب سيولة بخ 
الدم: وتورمًا ب الجسم؛ وانخفاضًا 2 الأجسام المضادة؛ وظهور 
أعراض نقص فيتامين ب7١‏ وبعض المعادن الحيوية الأخرى. 

ج يحدث مزيد من إنتاج اليوريا من الأمونيا المتكونة من الأحماض 
الأمينية: بعد تناول الغذاء # المساءء ولا يحدث غالبا أي خلل يخ 
التوازن النتروجيني أثناء النهار» نتيجة لتخزين الكبد لكمية من 
البروتين ‏ خلاياه بعد وجبتي السحور والإفطار. 

د. يتخلص الجسم من الدهون بطريقة طبيعية آمنة ‏ الصيام 
الإسلامي: فلا تؤدي إلى تشمّع الكبد. حيث لا تتجمع كميات كبيرة 
منها كما التجويع. 

شط عمليات الكيد الحيوية # الصيام الإسلامي؛ فيقوم 
' يتصنيع البروتين: والمواد الدهنية الفوسفورية لتكوين البروتين 
الشحمي الحيوي للجسم (171(1.7): والذي يقوم بنقل الدهون من 
الكبد: بعكس التجويع الذي يثبط هذه العملية الحيوية. 

و تتأكسد الأحماض الدهنية ببطء: ولا تتجمع الأجسام الكيتونية يخ 

الدم؛ وتحدث حموضة الدم الخطيرة كما 2# حالة التجويع. 


والصورة المثلى للصوم الإسلامي يمكن أن تتحقق بالآتي: 

أ تقليلفترة الصيام اليومي؛ وذلك بتعجيل الفطور وتأخير 
السحور. 

ب. تناول وجبة السحوز وعدم إهمالها. 

ج- الاعتدال ‏ الطعام والشراب أثناء السحور والإفطار. والاقتصار 
عليهماء وترك عادة كثرة الآكل طوال الليل. 

د القيام بالحركة والنشاط والجهد اليومي المعتاد. 

ها نوم جزء من الليل وترك السهر المتواصل. 

وبهذا يمكن أن يحقق الصوم الإسلامي كل فوائد الصيام الطبي 

ويتحاشى أخطاره وتأثيراته الجانبية وصدق الله القائل: «وَآنَ 

َعُومُوأ حزد كُ:4. 


عمسانت وأصوات الخلايا النباتية 


إن الأصوات لها وظيفة رئيسة يذ حياة الإنسان والحيوان. 
ولها أهمية كبرى شآ التنبيه إلى معرفتها والاستئناس بهاء 
و بعض الأحيان التنبؤ بتقلباتها أو التمتع بها والحذر من 
آثارها السلبية. وأصوات الكائنات الحية كذلك تساهم 3 
التعرف إلى بعضها بعضًا. وتعد الأصوات عند بعض 
الكائنات الحية وسيلة متطورة تمكّن فصيلة من الفصائل 
من الالتفاف للبحث عن الغذاء والتوالد والتكاثر. 
أما عند الإنسان فإن الصوت يعد الطريقة المثالية للاتصال 
وتبادل الأفكار» لذلك جعل الله اللسان الذي يعد طرقًا 
أساسيًا من جهازالكلام؛ والصوت 4 المرتبة الثانية 2 
أهميته؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: ألم تَجْعَل لَه عََْيْنَ 
> وَلِسَانًا وَحَفَمَيْن * وَهَدَيْمَاءُ التََجْدَيّْن» البلده١٠١.‏ 
والصوت عبارة عن ذبدبات أو موجات تصدر بعد طاقة تنجم 
عن اهتزاز سريع؛ وهذه الذبذبات أو الموجات تنتقل بطريقة 
مستمرة مما يعطي الصوت طابعه النهائي. و4 هذا الصدد 
قمتنابتجارب على خلايا معزولة من فصيلة 
قناهة)ة1مه0نء25 ععع4ق ع وسط اصطناعي مكون من 
أملاح معدنية وفيتامينات وهرمونات نباتية تساعد على 
النمووالتطور. ومعروف أنالخلاياالحية سواء كانت 


نباتيةاو حيوانية لها خاصياتها 
الفيزيولوجية التي تمكن من معرفة 
حالتها الطبيعية. (الرسم ١‏ والصورة 
.)١‏ بواسطة الإلكتروفيزيولوجيا 
النباتيةالمتقدمة والدقيقة. وهذا 
البحث مكننا من معرفة أشياء خفية 
جِدًا. هذه الوسيلة العلمية لم تكن 
الولا النتائج المشجعة للبحوث عند 


الخلايا الحيوانية. وكان الانتظار من السبعينيات لكي 
تعطي نتائجها وذلك بواسطة الحصول على خلايا نباتية 
معزولة الغشاء تجريبيًا. ومن هنا قمنا ببحث متطور على 
هذه الخلذيا بجامعة باريس " بمختبر كهروفيزيولوجيا 
الأغشية. إن خاذيا 5نامة)هامه0ناءة2 مععة 4 طور ثابت 
من النمو توجد تحت الشروط التالية . ٠/مل‏ مترسب من 
المحلول العالق الذي يوجد # حولجات زجاجية من فئة لتر 
تحتوي على وسط مبذور مثبتة على محرك دوراتي (50 
دورة) ‏ الدقيقة مع انحناء محوري الدوران ب (45؛ درجة). 
الكل وضع ع بيت زرع مثبت الحرارة بدرجة (15 درجة) مع 
ضوء اصطناعي. 
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مهسو 


ل 


الرسم (١)؛‏ رسم لخلية نباتية 


الصورة :)١(‏ خلية نباتية في طور النمو 056000018638105 :8.68 


البروتوبلاست 

هي خلايا من تفس القصيلة منزوعة الجدار تجريبيًا. لهذا القرض 
تتعرض الخلايا تجريبيًا لإنزيمات تدهور الغشاء الخلوي لمدة ١7‏ ساعة 
سبقته عملية انقياض البروتوبلازما 4 وسط غني بالسكريات مما ينتج 
عنه انتزاع الغشاء السيتوبلازمي من الجدار. هذه الحالة ضرورية جدًا 
لعمل أنزيمات تدهور الغشاء الخلوي مما يمكن من الحصول على خلية 
بدون جدار (الصورة رقم؟). 

فيما يخص قياس الكُّمون الكهربائي والمقاومة الداخلية الخلوية 
الرسم رقم ؟ يبين معدات القياس الذي يعالج. الإشارة البيوكهربائية 


صورة لدخول إلكترود القياس في بداية دخول الفضاء السيتوبلازمي عند الخلية 


0 


أ الصورة (؟): بروتوبلاست .13]32105م00ناء5م ع6 


عند الخلايا والبروتوبلاست. هذه المعدات تمكن من تضخيم تسجيل 
الإشارة الكهربائية التي تناس بواسطة إلكترود مجهري. (الصورة رقم 
'). هذه الإلكترودات المجهرية مكونة من أنبوب زجاجي موسط بخيط 
شعري مصنوع من لدن (154] عمعصتصعمذ لمعنةعسمسععك علتدا©) 
بادئ ذي بدء معير. الإلكترود المجهري النهائي يتوفر على قطر سنان 
طرت يساوي 10.1<: وممتليّ بإلكتروليت مركز ليكون جاهرًا للقياسات 
البيوكهربائية. مع العلم أن الاتصال الكهربائي مؤمّن بواسطة ميصلة 
صغيرة مملوءة بنفس الإلكتروليت السالف الذكر. 

إن مقياس تحويل الإشازة الكهربائية الخلوية إلى صوت قد استخدمت 
فيه توصيلة الممانعة مع مضخم والكل مراقب بواسطة جهاز كمبيوتر 
1 والمجهر متصل بشاشة تلفاز لمعرفة مدة دخول الل 
4 الفضاء الداخلي للخلية أو البروتوبلازم. 


ترود المجهري 


النتائج 

إن وجود بعض المذابات مكّننا من ملاحظة استقطاب زائد عند 
الخلايا وخاصة عندما تمتص الخلية أيون النيترات أو الكلورور وهذا 
لاستقطاب الزائد المتغير بتغير امتصاص ,المذابات (الصورتان رقم 
4و ) يمثل الاستقطاب العام للخلايا النباتية ويمثل الحالة 
الفيزيولوجية التي تكون عليها الخلايا. ويعد أيون النيترات من بين 
المذابات التي تؤدي إلى استقطاب زائد مما يؤكد فرق الجهد بين داخل 


الصورة (5) 
صورة تبين اقتراب لمترود القياس بالخلية 


الخلية والوسط الخارجي. 

هذه المعدات العلمية الدقيقة والمتطورة والتي تتطلب 
مجهود عدة باحثين ب وقت واحد وتحت المجهر مكنت 
من قياس كمي وكيفي للوسيط الكهربائي عند الخلايا 
والبروتوبلازما. ولكن كان من الضروري ربط كشاف 
الذبذيات بمضخم جِدّ دقيق لتحويل إشارة الذبذيات 
إلى أصوات متزامنة مع الجهد الكهربائي المقاس 
بكشاف الذبذبات. من هنا (الصورة رقم 7) كلما زدنا 
من أيونات النيترات عند الخلية سجّلنا استقطابًا 
زائدًا وكلما انتشرت كمية زائدة لأيون النيترات داخل 
الخلية كلما كان الاستقطاب الزائد قويّا مما يؤدي إلى 
ارتفاع همسات الصوت عند الخلية وهو صوت يشبه 
ذلك الذي يطلقه الحوت ‏ وسطه المائي. الصورة رقم 1) تبين جواب 
الخلايا من الأصوات بعد معالجتها بواسطة أيون النيترات. 

ومعلوم أن النيترات بقدر ما هو نافع للخلية النباتية لنموها يكون جد 
مضِرٌ عندما تكون الكمية المنتشرة بالداخل الخلوي كبيرة مما يجعل 
الخلية # حالة فيزيولوجية مغايرة ويترتب عنه همسات أصوات أكبر 
من سابقاتها؛ من هنا نستحضر قول الله تعالى: ظتُسَبّحلَهُ | 


َإِن 


اني من كشاف الذبذبات لكمون السيتوبلازم (أ) والفجوة 
(ب) في وقت واحد مع استعمال إلكترودين. 


عدة وظائف حتى التسبيح بحمد الله . فإن الثباتات كذلك لا تنفرد عن 


المخلوقات الأخر. فعندما نقرأ ‏ القرءان الكريم: طوَالنّجُمْ وَالشَّجَرٌ 
يَسْجُدَانِ؛ (سورة الرحمن. الآية 1) نفهم من خلال ذلك أن هذه 
المخلوقات يمكنها السجود لله وما الصورة رقم 8 إلا دليل على أن أوراق 
النباتات والأشجار يمكنها أن تأخذ اتجامًا معيثا على مدار اليوم. هذه 
التجارب الدقيقة التعقيد تظهر إعجاز الله خلقه. وتسبيح النبات 


فعلي ولكن الحواس البشرية لا تفقهه ولا يمكنها استقطابه وإدراكه. 


ومع 


الصورة (1): أوراق نياتات تبين اتجاهاتها على مدار ساعات اليوم 
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ديات الكترود القياس 
الصورة (6): رسم دقيق لقياس كمون السيتوبلازم والقجوة في وقت واحد 


عند خلية 5نههةئ هاده دعوم عملم 


الخالق الواحد الأحد وإقامة الحجة على ذلك من 
خلال التفسير العلمي الذي لا ينكره منصف ولا يرفضه عقل 
رشيد؛ وثانيًا هداية للعلماء 4 أبحائهم تقودهم إلى النتائج 
الصحيحة والحقيقة الكونية خدمة للبشرية جمعاء؛ تنور 
طريقهم؛ وتخرجهم من الظلمات إلى النور. وعملية الشروق 
والغروب التي يعيشها الإنسان يوميًا فوق هذه الأرض . واحدة 
من هه الحمالو ل و ا تبارك وتعالى: 


الزخرف (17) 
لا شك 2 أن ذكر المشرق والمغرب # صيغه المختلفة يعطي باعثًا للبحث. 


القرآني ودقة المعاني. وإذا تعمقنا ٍ معاني هذه الآيات بدا لنا بوضوح آنها 
تشير أولاً الى عظمة الخالق, وأنه ‏ سبحانه وتعالى . موجود حيث الشروق 
وحيث الغروب بربوبيته وسلطانه ونوره وهدايته؛ وثانيًا إلى حقائق كونية 
متسلسلة لها وزنها العلمي الضخم وأهميتها الكيرى # معرفة نواميس هدّأ 


الكون المنظور, سخرت لهداية الإنسان ٍ 
كي لا يضل عن الحقيقة الكونية مصدافًا لقوله تعالى: «( كل 
ناه و4 آل عمران 0105 

ففي سورة الشعراء جاء ذكر المشرق والمغرب 4 صيقة المفرد, وهذا مآ 
نلاحظه خخ كل لحظة: فأينما كنا وحيثما وجدنا رأينا للشمس مشرقًاً 
ومغريًاء وبما أن الأرض تدور حول نضسها وحول الشمس دون توقف فهنالك 
مشارق ومغارب متتالية ي الزمان والمكان. وهذا ما نقهمه من خلا 
الكريمة التي جاءت ْ صيغة الجمع 4 سورة المعارج. لكن | 
هو: ما هو الفهم الصحيح لهذا الذكر الذي جاء 2 صيقة. 
الرحمن9 

لقد فسر بعض المفسرين هذه الآية بمشرقي 
والصيف. مهددين ل دلله 0 بر 


0 الأرض مشارق ومغارب متعددة بعدد أيآم السنة؛ وليس مر 
ومغربين اثنين فقط؛ ومن هنا ثرى أن عدم التوادق الكل الذى قر ره لك 
كير لك الآية الكريمة لايحاد 
بالقرآن. خم بالسنة ]ل 


التفسير يدغونا الى النظر من جديد والَته 
بيح. قالقران ب 
العلم المكشوف. 


الفهم ١ل‏ يحةء وبآثار 


(77) لقب جاء ذكر الث 
المفرد؛ و 
58 


روق والغروب ك2 هذه ال 
ذه إشارة إلى حالة خاصة ثابتة ش مكان ما وزمان ما. غفي كل 
بق الشمس على بقعة ما وتغرب عن بقعة آخرى. وكل الناس 1 
الموجودين ع هذه البقع سيعيشون لي وقت واحد لحظة الشروق والغروب. 1 
وهذا ما نقرؤه. الآية الكريمة حيث قرن المشرق مباشرة بالمغرب ولم يكن 7 
قوله . عز وجل . رب المشزق ورب المقرب. إذن إذا تصورنا هذه الحالة ١‏ 
الخاصة . وجود حالة شروق وغروب 2 كل لحظة . وعممناها على كل بقع 
الأرض سنجد أن شكل هذه الأخيرة كروي. مما يدل على أن صيغة المفرد 
هاته استعملت إشارة إلى شكل الأرض فقط. 1 
ٍتَلاأنْسِمْ يرب الْمَشَارِقوَالْمَعَاربٍِ 
هذه السورة الكريمة جاءت صيفة الجمع إشارة على وجود مستمر . 
لمشارق ومغارب متعددة على هذه الأرض. وبما أن عملية الشروق والغروب 
مستمرة عبر المكان والزمان. فهذا يدل بوضوح تام أولاً. على أن شكل 
الأرض كرويء وثائيًا على أن الآرض تدور حول نفسها وحول الشمس. / 
ومن هنا نستنتج أن صيغة الجمع هاته استعملت لتدل الإنسان على شكل : 
الأرض الكروي: وحركتها حول نفسها وحول الشمس. لكن لا هذه الصيغة 
ولا الصيغة المفردة. لم تحدد بالنسبة للكون اتجاه دوران الأرض. سوى ما 
جاء ‏ قوله تعالى 4 سورة الب عماسل على أن اش ا اد 
الأرض: طقال إِْرَاهِيم 
لير ا ا ؛ الْمَثر 


رة الكريمة ب صيفة 


الخارجي حلزوني إذا نظر من أعلى. 0 
نظو انيه مره لحك ا 


الشمس: ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا 01858 نقلاً عن 
عاتها تقع شك الثلث الخارجي لشعاع 
قرص المجرة؛ وتجري الشمس حول مركز المجرة بسرعة 15١‏ كيلومترًا 2 
الثانية: وتستفرق حوالي ١6١‏ مليون سئة لتكمل دورة كاملة؛ وقد أكملت /1 


الموسوعة الآمريكية. آن الشمس ومح 


الأرض؛ كما جاء # نفس الموسوعة أن للأزض حركتان: واحدة حول 
نفسها . أو محورها المائل. من الغرب إلى الشرر رق 77 ساعة ولاه 
دقيقة بسرعة تقارب 410 مَتِرًا ‏ الخانية.ك المنطقة الاستوائية. يميل محور 
الأرض الوهمي على المحور العمودي بزاوية تتفير من ."١‏ 4 درجة إلى 74. 
5 درجة # دورة تقدر مدتها ب1؟ ألف عام. أما الحركة الأخرى فحول 
الشمس وتدوم 10 77 يومًا بسرعة متوسطة تقارب ٠١‏ كيلومترًا ب 
الثانية. كما أن هذه الحركة تقع ب مدار شبه دائري غير ثابت حيث يتغير 
د ليصبح إهليجيا 1111016 ثم يعود إلى وضعه شيه الدائري ذخ 


دورة مدتها ٠٠١‏ العام ٠‏ وبسبب هندسة مدار الأزض حول نفسها,وحول 
الشمس تطرأ عدة ت 


تغييراتٍ مقها مكان الشروق والغروب. 
_-- والأرض حول نفسها 


3-5 
لعي أن حركة ا الللحوزية د 


دوران الشمس 
وحول الشمس 


لقد أظهز: 5 إذَن ال 


تقهوروالأوضن معن غربها إلى شرقها 


لتطلع الشمس من مشرق الأآرض. والثاني هو الذي يراه 


ل 
عمايكان اللشروق والذروت لا تمان 2 وك وآحد. ولهذا جاء قوله تعالى: 
500 0 00 رانب جار آل البخااق واحد ا 55 
هو الإله 5 وتوجيهه خلال عملية التوسع والانكماشء ليبقىم 
التعبير واحدًا؛ فحيثما وجد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة صُّنعه. 


بُعد المشرقين: 
إن هاتين الحالتين للشروق والغروب مختلفتان تمامًا ويفصل بينهما بعد 
ثابت # الزمان والمكان: فمقدار الزمان لا يعلمه إلا الله سبحانه هو وحده 


عنده علم الساعة لا يجِلّيها لأحد. أما المكان فيمكن أن نقدر بعده بنصف 
محيط الكرة الأرضية أي حوالي ٠١‏ ألف كيلومتر وهو بعد ثابت 
ذلك بقوله تبارك وتعالى: «حَتَّى ذا جا 


الْمَشرقِينِ فشن نَ الْمَرِينُ» . الزخرف (57). نحن نعرف أن الإنسان كائن 
مرتلل بالأرض: ونفس الارتباط سيكون يقرينه بدون شاه 


- ويما أن القرين 
ظل صاحبه يود هذا الأخير لو كان بينهما أثناء حياتهما الدنيا أقصى 
مساقة ثابتة موجودة على وجه الأرض: أي مسافة بُعد المشرقين التي تغادل 
المشرق والمغرب الحالي والتي تقدر بنصف محيط الكرة 
الأرضية + منطقتها الاستوائية. ومن الملاحظ أن هذا البُعد ثابت 4 المكان 
والزمان بعكس اليُّعد الذي يكون بين مشرقي قصل الشتاء وفصلالصيفك 
1 عر التقييرات المتعددة المتتالية التي تسبيها هندسة مدار الأرض 
تفسها وحول الشمس. كما نعرف كذلك أنه مابمن,آيْة يك القرآن 
لكر كدنت عن أمر من أمور الدنيا أو الآخرة إلا وقد امنتوع ‏ وصف 
هذا الأمر بآحسن عبارة وأدقها. ويما أن الأمر الذي تعرضت له الآيات 
السالقة الذكر يدخل 4 نطاق البحث العلمي فلا نَشَكَ أن دقة الغتارة 
ما 06 من حقائق كونية. وكيف لا 
لق عر وجل . الخبير العليم بالسر وما 

ناالآية الكريمة: «اقبأئ َالآء ربكم نكَذبَان 
م , )١4‏ بالقرآن الكريم 


0 عنانة/ا أمعم 
,2 211711 
2 علكجاء ممما اأعسم 
"1 عل عتتمعنل عمنا مسف تن مملامتحممة را 
(1994) معصدظا برزظ عل مععررة ك تصدحة رذ 
٠00‏ عل 5000 تعره 
(1998) ععطعملط اعد ماقا .وعاندودا .12 
.(1989) .مممختصصفا"! .فرصم تماكتحا مادا عملا ببمتاسدل .5 - + 
(2003) 9 صدنسن1 .15ل154ة1/االانا التلعطم0 ام لاعلرم و5 
بجت نمتا عة عتدامد عصعنوره 
4 لم111 1م60 نات لمر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
فإن الإسلام أول من نادى بطلب العلم وحث على البحث والاختراع 
والاكتشاف والنظر # ملكوت السماوات والأرضء. وحسبك أن أول أية 
نزلت: ظافرَا اسم رَبْكَ الى خَلَقّ» ورويت كثير من الأحاديث بذ 
وجوب طلب العلم والترغيب فيه: وصنفت ‏ هذه المسألة كثير من 
المصنقات القديمة والحديثة للشوكاني وابن الأمير والبيحاني 
والقرضاوي وأبي غدة والمحاسبي وابن عبد البر وغيرهم: ذلكم السر بخ 
أن حضارة الإسلام هي صاحبة السبق والفضل * كل المجالات كالطب 
والبيطرة والصيدلة والتشريح والطبيعة والهندسة والرياضيات 
والكيمياء وعلوم الفلك والزراعة والجيولوجيا والاقتصاد والسياسة 
وغيرها. غير أن جل أسماء تلك المواد والعلوم تختلف ب عصرنا عن 
أسمائها العربية القديمة. فقد حولها الأوربيون إلى لغتهم بعد تفوقهم 
فيها وإهمالنا لها ولكل ما أمر به الشارع. جل شأنه . فعلم الميكانيكا كان 
يسمي بعلم الحيل؛ وعلم الجغرافيا كان يسمى بتقويم اليلدان؛ وعلم 
الاجتماع كان يسمي بالعمرانيات. وعلم الجيولوجيا كان يسمي بعلم 
الصخور وطبقات الأرض: وكان اسم علم الفيزياء علم الطبيعة: وجملة 
هذه العلوم كانت تسمى بالعلوم الحكيمة: وإن كنا قد تفؤقنا ب كل تلك 
العلوم فإن الشيء من معدنه لا يستغرب. وليس أدل على تفوقنا بذ 
العلوم والصناعة سابقًا من أن هارون الرشيد أهدى لشاررمان . ملك 
فرنسا ونصف أوربا . ساعة مائية من صناعة المسلمين والتي سيت عقولٌ 
الغرب حتى ظنوها سحرًا. 

وتفوق المسلمون ‏ صناعة مزآة النجم (الأسطر لاب باليوناتية) وهو 
جهاز يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق 
أي مكان. وكان أب وإسحاق الفزاري من فلكيي الخليفة العباسي المنصور 
هو أول صانع لذلك المرصد الفلكي # الإسلام: ففي كتاب (الإسلام 
والعلم الحديث): قال عبد الرزاق نوظل: ‏ القرن الأول وضع أبو إسحاق 
إبراهيم بن حبيب بن سليمان الفزاري كتابًا يوضّح فيه العمل بالأسطر لاب 
المسطع الذي كان أول من قام به. ومن البارزين © العلوم الحكيمة 


المسعودي المتوفى 2 140ه الذي كان أول من قال بكروية الأرض من أَمِل 
العلوم الحكيمة؛ وقال كذلك بدورانها حول الشمس؛ قال # كتابه مروج 
الذهب: (إن الشمس إذا غابت # أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر 
العامرة ‏ بحر أوقيانوس. وإذا غابت ' الجزائر كان طلوعها 4 أقصى 
الصين وذلك نصف دائرة الأرض)ء كذلك قال بكروية الأرض كثير من 
علماء الفلك المسلمين منهم محمد بن محمد الإدريسي المتوفى عام /04ه: 
وقد رسم ما شاهد من البلدان على كرة من فضة وذلك عند زيارته 
لصقلية بدعوة من ملك النورمان: ود كتابه نزهة المشتاق ف اختراق 
الآغاق ‏ أن الأرض مدورة كتدوير الكرة: وإن كان قد سبقه المفسر عبدالله 
بن عباس؛ وأول من عرف أن الأرض كوكب يسبح ‏ القضاء ابن الشاطر 
مؤذن جامع دمشق؛ وهو أول من قال إن دوران الأرض حول الشمس وحول 
نفسها يسبب تتابع الليل والنهار ثم الفصول الأربعة. وموسى بن شاكر أول 
من قام بتقدير حجم الأرض وتحديد قياس محيطها؛ وعلماء المسلمين أول 
من حددوا قطر الأرضء وصححوا أخطاء بطليموس ونظرياته الفلكية؛ 
حيث قال بطليموس: إن الأرض مركز الكون وقال علماؤنا بل الشمس 
مركز الكون. وكان أولهم البيروني. وأول مصور جغرا هو محمد بن 
موسى الخوارؤمي فقد صور أقاليم الدول الإسلامية ع كتابه (صورة 
الأرض): وكان أول قاموس جغرا ‏ التاريخ هو معجم البلدان للمؤلفه 
ياقوت الحموي المتوفى # القرن السابع الهجري. وما زالت قيمته العلمية 
محتفظ بهاء وأول من قال بجاذبية الأرض هو الخازن قال: (إن الأجسام 
تقع على الأرض بسيب قوة جاذية: وإن هناك علاقة بين السرعة والمسافة 
والثقل): قال ذلك قبل مولد نيوتن بقرون: كما تحدث كثير من علماء 
المسلمين الأوائل عن قانون الجذب العام وربطه للأقلاك بعضها ببعض. 
وعلماؤنا أول من قام بدراسة الصخور وطبيعتها وأسسوا هذا العلم؛ 
وذكر الشيخ الوقفي # كتابه (تلك حدود الله): إن علماء المسلمين هم أول 
من وضع قواعدٍ الكهرباء التي بنى عليها كريرت مباحثه: وأول من اخترع 
بيت الإبرة (البوصلة). وكانوا كذلك أول من صنع البندق بفرناطة: وأول 
من صنع البارود. وأول من اخترع الساعة ذات البتدول والعجلة؛ وابن 
خلدون أول رائد ف علم الاجتماع (العمرانيات)؛ وابن رشد الأندلسي أول 


من أشبت أن الجدري لا يصيب الإنسان مرتين: وآباؤنا أول من بنى 
البيمارستانات بصورة واسعة: واتخذوا الأطباء المتخصصين أيام الوليد 
بن عبدالملك الذي اعتنى بيناء المستشفيات وأجرى الأرزاق الغزيرة على 
الأطباء: وأمر بمتع المجذومين من سؤال الناس؛ ووضعوا ‏ حجر صحي 
وأجريت أرزاقهم: وكان أول مستشفى ‏ الإسلام هو الخيمة التي ضريها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . بالمدينة المنورة يوم الخندق؛ وجعل'فيها 
امرأة تدعى رفيدة تقوم بخدمة المرضى وجراحاتهم؛ وابن سيناء أول من 
قال إن الرجل وليست المرأة سيبًا إ ذكورة 1 
الصيدليات علماؤنا. وأدخلوا كثيرًا من المواد الكيميا 


٠‏ وأول من أسس 
أدويتهم: على 
رأسهم ابن البيطار, وداود الأنطاكي؛ فقد وصفوا النباتات: ومقدار 
الجرعة؛ وموعد تناولها. والرازي أول من استخدم الزئبق ‏ المراهم: وهو 
أول من استخدم الزئيق على القرود ونجحت التجربة: وعبداللطيف 
اليغدادي هو أول من اكتشف أخطاء جالونيس ‏ علم التشريح وصححها؛ 
فقد قال جالونيس إن القك الأسفل يتكون من عظمتين. والزهراوي أول من 
أنّف 4# علم الجراحة؛ وابن زهر أول من استخرج حصى الكلية؛ وابن 
النفيس أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى # جسم الإنسان؛ وهو 
أول من وصف فتح القصبة الهوائية من علماء الطب ودوّنها ب كتابه 
(التيسير هذ المداواة والتدبير)؛ والراذي أول من قال بأثر الوراثة بخ 
الأمراض وتوارثها وهو أول من شخص مرض الحصباء والجدري وفرق 
بينهما # أدوارهما الأولى: وهو أول من قال بالتجربة الضابطة؛ وهي أن 
يجري العلاج على نصف المرضى ويترك النصف الآخرء وأول من اكتشف 
خيوط الجراحة من معي الحيوانات: وأول من كتب يذ علم البيئة وأثرها آذ 
الكائنات الحية هو ابن خلدون. وكان الجاحظ هو أول من أسس علم 
التشريح المقارن؛ حيث كان يقوم بيقر بطون الحيوانات ويقارن بين 
أجهزتها المختلفة» وهو المؤسس الأول لعلم الحيوان التجريبيء وهو أول من 
درس سلوك الحيوان: أما الغرب فيعتبرون الجاحظ أول أستاذ ِ علم 
الحيوان. وعلماء المسلمين أول من اكتشف الضغط الجوي قبل النهضة 
الأوربية بقرون: وتناقلوا فيما بينهم قاعدة: (إن وزن الجسم خ الهواء يقل 
عن وزنه الحقيقي): و(إن للهواء قوة رافعة كالسوائل) حسب قاعدة 
أرشميدس. و(إن وزن الجسم 2 قرب سطح الأرض يختلف عن وزنه على 
ارتفاع معين حسب ارتفاع عمود الهواء فوقه  )‏ وجابر بن حيان هو أول من 
قال بقانون الأوزان المتكافئة؛ وقد سماه علم الميزان؛ وهو أول من عرف أن 
النحاس يكسب اللهب لونّا أخضر؛ وابن سيناء أول من قال بالجنس 
[التلقيح) # النباتات؛ لعله استمدها من قوله تعالى: (وَأَرْسَلَتَا الرّيّاح 
لَوَاقِح...) أثبت هذه الحقيقة قبل ميلاد لينس بقرون: وعباس بن فرناس 
الآندلسي المتوفى عام 7ه أول من ابتكر فكرة الطيران: وهو فيزيائي» 

وكيميائي. وأديب. وطبيب, وقد اتخذه الأمويون طبيبًا خاصًا لمعالجة أبناء 
الآسرة الحاكمة؛ قال رحاب خضر عكاوئى: وأول من أسس علم الطبيعة 
(الفيزياء) الحسن بن الهيثم: وهو أول من بحث مسألة انعكاس الضوء. 
وابن الهيثم أيضًا هو أول من فسر ظاهرة السراب: ورؤية الشمس قبل 
الشروق وبعد الغروب» وجابر بن حيان أول مؤسس لعلم الكيمياء الحديثة 

فقد حضّر سبعين مادة كيميائية, وعرف خصائصها وتفاعلاتها من 
أحماض وكبريتات وكلوريدات: وهو أول من اخترع طرق البحث الكيميائي: 
وأول من وصف عمليات التذويب: وهو أول من وصف عمليات الترشيح 
والتبلور وأول من قام بعلميات التقطير ووصفهاء وكذلك وصف عمليات 


التصعيد ولم يسبقه إليه أحد والخوارزمي أول من اخترع علامة الصفر 
الذي مكّن الرياضيين من حل المعادلات الطويلة. وأول من اكتشف العلاقة 
بين الجبر والهندسة: واستخدام المعادلات الجبرية ‏ حل المسائل 
الهندسية؛ وهو أول واضع للأسس التحليلية الهندسية: وموسى بن شاكر 
أول من أنّف#' علم الحيل (الميكانيكا): وعلماء المسلمين أول من استنيط 
المنهج التجريبي من 0 تعالى: ادف 0 آَل 1 سن 


* وَإِلَى الْجبالر 
الغرب أن المسلمين هم التين 0 المنهج التجريبي. ٠‏ وقال جابر بن 
حيان: (عليك بالتجربة يا بني) : والمقصود النظر والتفكر والتأمل والتدبر 
وإجراء التجارب المختلفة للتوصل إلى الحقيقة: وهو أول من أوصى بإعادة 
التجربة ثلاث مرات للتأكد من صحتها وأبوموسى الكندي هو أول مفكر 
إسلامي يخرج على التصنيف اليونائي التقليدي, فقد اخترع تخطيطًا 
عامًا جديدًا كي تصنف العلوم على أساسه؛ وكان ذلك التصنيف أساسًا 
حَدَا حَدْوّه من جاء بعده كالفارابي والخوارزمي وابن سيناء مع شيء من 
التعديل؛ والبلاذري أول من نف على منهج ربط الحوادث بصورة 
متماسكة ف التازيخ: وعلِماؤنا هم أول من أحسن الإفادة من علوم 
الآخرين. فهم أحق بمعرفة الحقائق. فقد قاموا بنقل علوم غيرهم؛ فقهم 
أول من نقل علوم الكيمياء إلى العربيّة. وعلى رأسهم خالد بن يزيد بن 
معاوية؛ وهو أول من نقل علوم الطب إلى لغة العرب؛ وأول مترجم لكتاب 
العناصر الأقليدس هو الحجاج بن يوسف بن مطر الذي ذاع اسمه بين 
سنتي 721/7٠/هه‏ وقاموا بحركة واسعة # الترجمة ابتداءً يترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة السندية: وتصدير علومنا إلى الآخرين: وكذلك 
استيراد النافع من علوم غيرناء وتدوين الدواوين وتعريبها بعد أن كانت 
تكتب باليونانية والفارسية والقبطية: والمسلمون أول من نظم البريد؛ وعلى 
رأسهم الخليقة عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ وأنشأ المسلمون أول 
مجمع علمي # العالم بيغداد (دار الحكمة) , ومن المرجح أن المؤسس الأول 
له هو هارون الرشيد ‏ وإن كان قد ازدهر يذ عهد المأمون: واشتهر العصر 
العباسي الأول بأنه عصر التصنيف؛ وأول من صنف هو عبدا ملك بن 
عبدالعزيز بن جريح البصري 100١هء‏ وقيل أبو النصر سعيد بن عروبة 
0ه وقيل ربيع بن مسعود ١1هء‏ وأنشأ المسلمون أول جامعة ب 
الإسلام: وأول من وضع لبنتها أبو موسى الأشعري # السنة الثامنة من 
الهجرة ‏ زبيد بتهامة: أما علوم التربية فقد برع المسلمون فيها؛ واهتموا 
بتربية الجسم والعقل والروح: بخلاف النصرانية التي أهملت جانبي 
العقل والجسم واهتمت بالروح فقط؛ واليهودية التي اهتمت بالجسم 
وأهملت العقل والروح: أو اليونان الذين أهملوا الجانب الروحي واهتموا 
بالعقل والجسمء وقالوا: (العقل الصحيح ف الجسم الصحيح) وأشهر 
علمائنا ‏ هذا المجال ذكروا 4 أول هذا البحثء والحمد لله رب العالمين. 


المراجع: 

الإسلام والعلم الحديث؛ عبدالرزاق نوفل. القاهرة. 
الرسول المعلم؛ غبدالفتاح أبو غدة جدة. 

تلك حدود الله؛ إبراهيم الوقفي. القاهرة 151م. 
عباقرة الإسلام ج5؛ رحاب خضر عكاوي 1555م. 
الرسول والعلم؛ د. يوسف القرضاوي. القاهرة 15 
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علماء الفلك قديمًا على 


الكو 
وهل للكون بداية؟ وإذا كان للكون بداية: كيف 
ومتى حصلت؟ من أنشأ هذه البداية؟ حتى أتى علم الفلك 


الحديث وحسم هذه المسألة؛ وقدم الدليل المادي لنشأة 
الكون؛ وأجاب على كيف ومتى. نحن المسلمين نؤمن أن 
الخالق . سبحانه وتعالى . هو خالق كل شيء؛ والوكيل عليه. 
وقد أخبرنا القرآن كيف بدأ الكون كذ آية واحدة. وتتضح 
عظمة وإعجاز الآية الكريمة: (أوَلَمْ يرَ انِّينَ كَفَرُوآ أن 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَكَا رَنْمَا فَمَعَفْتَاهُمَاوَجَعَذْنَا مِنَ 
الْمَآءِ كل شَئْءِ حٌَ أكَلا يُؤْمِتُونَ4 الأنبياء ٠‏ ل كونها أتت 
قبل أكثر من 14٠١‏ سنة؛ بينما لم يتوصل العلم إلى هذه 
الحقائق [عدد وتسلسل صحة ودقة وعنه,داءءعى المعلومات 
التي احتوتها) إلا قبل أقل من ٠٠١‏ سنة. 

الرتق ضد الفتق؛ فَارْتتقَ أي التأم: والرتق بمعنى الضم والالتحام. 
وقد أورد القرطبي # تفسير قوله تعالى: (كانتا) لأنهما صنفان. ولأنه 
يعبر عن السماوات بلفظ الواحد بسماء. ولأن السماوات كانت سماء 
واحدة. و تفسير (رتقا) قال ابن عياس والحسن وعطاء والضحاك 
وقتادة: (يعني أنهما كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما). 
يقول ابن كثير ‏ تفسير (كانتا رتقا): أي كان الجميع متصلاً بعضه 
ببعض متلاصقًا متراكمًا فوق بعض 4 ابتداء الأمر) ‏ 

الننظر الآن إلى عدد الحقائق ‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء التي 
تخبرنا كيف بدأ الكون: 


- قال الله تعالى: #السَّمّاوًا 


قال الله تعالى: ير بمعنى يعلم. والحقيقة هيء أن اكتشاف 
بداية هذا الكون تطلب علمًا وليس إيمانًا ‏ 


٠‏ قال الله تعالى: لالَِّينَ4 أي جمع. والحقيقة هي, أن من اكتشف 


كيف ومتى بدأ الكون هم عدة أشخاص. 


٠‏ قال الله تعالى: 9كَمَرُوآ» أي غير مسلمين. والحقيقة هي أن غير 


المسلمين هم الذين اكتشفوا كيف ومتى بدأ الكون. 


٠‏ قال الله تعالى: السَّمَاوَاتِ وَالأَرُْض» مما أي الكون كله. 


والحقيقة هيء أن الكون كله كان رتمًا أي كتلة واحدة. 
سّمَاوَاتِ وَالأرُضَ4 أن الله سبحائه وتعالى 
-قدم السماوات على الأرض. والحقيقة هي: أن خلق السماوات أي 
الفضاء يجب أن يسبق خلق الطاقة والمادة أويصاحبه: ومن 
المستحيل أن يكون العكس. ويقصد بالسماوات المكان أو القضاء 
6#همة: الذي يحتوي على كل الأجرام السماوية. أما الأرض؛ فهي 
رمز للمادة التي تكونت منها المجرات والسدم وكل الأجرام 
السماوية الأخرى بما فيها الأرض. هذه المادة إما أن تكون مرئية 
(والتي تعرف علميًا بععةاهدم عنهمننهط وتشكل 5): من مجموع مأ 
4 الكون من مادة وطاقة) أو غير مرثية (والتي تعرف علميًا 
بالمادة الداكنة يعننددم علتدك وتشكل 757 من مجموع الكون. 
والطاقة الداكنة تروتعمء عاتهل وتشكل 1/77 من مجموع الكون) . 
أن كلمة لرَنُق4 أي أوصل بعضه يعضاء تقترح أن مكونات الرتق 
إما أن تكون من جسيم واحد 79:0 ولكنه متفرق فرتق أو أكثر 


4 


ا 


ل١‎ 


من جسيم واحد. ثم رتقوا. بعبارة أخرى: أن الجميع كان متصلاً 
بعضه ببعض متلاصقًا متراكمًا فوق بعض ف ابتداء الأمر. 
والحقيقة هي. أن كل ما # الكون كان متلاصقًا ب (مادة غير 


معروفة لدى البشر حتى الآن: أي لم يكن هناك فضاء ولا طاقة ولا 
مادة ولا زمن كما نعرفها الآن. 

حينما وصف الله . سبحاته ‏ السماوات بالرتق فهذا يعني أن 
السماوات ‏ أي الفضاء ‏ أيضًا مادة. والحقيقة هيء أن العلم 
الحديث توصل إلى أن الفضاء مادة ويحتوي الأجرام السماوية 
ويجبرها كيف تسبح وهو ما عبر عنه الفيزيائي البروفيسور جان 
أركيبالد ويلار بقوله: #دمط عذ عمتلك؟ ,دقهد ومع عدمتاععدم5) 


(عمصنه م «مط عذ ومتلاء؟ عمستاععهمة وفع ذمهم كمه ع دمص مخ 
حيث لم يكن هناك زمان ولا سماوات؛ أي فضاء يحتوي مادة 
الرتق» فإن مادة الرتق صغيرة جدًا لا يمكن تخيل حجمها ( أي هي 
المنتهى للمكان وللزمان). هو ما يعرف # علم الفلك بالتفردية 
مت تعماسهمتة 


٠١‏ هناك حقبتان زمنيتان حتى الآن ب خلق الكون: حقبة ما قبل 


الرتق وحقبة الرتق. فلكي يكون هناك رتق فلا بد من وجود 

كتلة/كتل تسبق الرتق. 

قال الله تعالى: لمَمتَقْتَامُمَاك أي أن بدء الكون كان فتمًا وأن فتق 

الشيء يتضمن القوة والشدة ‏ الفصل. والحقيقة: أن هذا هوما 

حصل بالفعل أثناء وخلال الانفجار الكبير همه وذةآ عط؛ وهذه 

حقبة زمنية ثالثة. 

أن الفاء ‏ ظفَفْتَقنَاهُمَا تتضمن التوائي المباشر بعد الرتق. 
والحقيقة هي أن امريد يم خموسل حادكا بحداتب هذه 
النتيجة: وإن كان هناك بعض التخمينات لبعض علماء الفلك أن 
هذاقد يكون حصل أو سوف يحصل وسموه الالتكام الكبير 
عمد ينظ عا 

- لقد أخبرتنا الآية بما آلت إليه مادة الرتق؛ ولكن الآية لم 
عن ماهية مادة الرتق ذاتها؛ وكيفية ذلك الرتق؛ والحقيقة أنه من 


المستحيل للبشرية معرفة مكونات الرتق؛ لأن الفتق دمر تلك 
(المادة) والكيفية التي كانت فيها تدميرًا ‏ الانفجار الكبير. 

4 . أن الماء أساس الحياة. فحيث توجد حياة يوجد ماءء أي أن الماء 
يسبق وجود أي حياة. وهاتان حقيقتان زمنيتان ثابتتان. وقد تكون 
حقبة وجود الماء منية رابعة وحقية؛ وجود حياة حقبة زمنية 


خامسة. 

6 أن تضمين لوَجَعَلًْا مِنَ الْمَآ كل شَى'ء حَى» 2 نفس الآية 
وترتيبها بعد ذكر الفتق تشير إلى أن هذا الكون مقدر له وجود ماء 
فيه. ثم حياة, ثم ظهور الجنس البشري؛ أي أن الكون مين لكي 
يستقبل البشر. وهوما يعرف خ علم القلك بالميدأ الإنسان الكوني 
(عامغمعم لمنومامصوه© عنممعطامه عط1؟). وظهور الجنس 
البشري 2 الكون قد يكون الحقبة الزمنية السادسة. 

7. بعد أن أخير الله سبحانه ‏ أن غير مسلمين هم الذين سوف 
يكتشفون كيفية وزمن بدء الكون: يوبخ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
الكافرين الذين اكتشفوا ذلك يعد الإيمان فقال: ظأَقَلد 
يُوْمبُونَ4» وكأن الحق قد استنكر عليهم علمهم ببدء الكون. 
والحقيقة هي أن الأشخاص الذين اكتشفوا علميًّا كيفية بدء الكون 
لم يؤمنوا بالإسلام: وبعضهم حتى لم ولا يمن بالله ‏ عز وجل. 


أخيراء 

إن الست الحقب الزمنية المذكورة سابقًا قد تفسر قول الحق- 
سبحانه: (الَذِى خلق السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيَنهُمَا فى ميثة أيّامر..) 
الفرقان 04. والله أعلم. 

إن عدد الحقائق وتسلسلها المذكورة سابقًا وبها التسلسل وبهذه 
الدقة. لم يتوصل إليها البشر قط إلا خلال المئة السنة الماضية. فكيف 
عرف كل هذه الحقائق إنسان أَمْيّ من قوم أُميّين ظهر قبل أكثر من 
1٠٠١‏ سنة5 لا بد أن يكون علمًا خارج الإطار البشري. وصدق الحق 
الخالق القائل ‏ محكم تنزيله: ظإن مُرَ إلا ذِكْر ُْمَلَينَ * وَلَتََلَمُنَ 
َبَآهْبَصْد حي نٍ» (/1ل/0) سورة ص. 


يتضمن علم الحشرات الدراسة العلمية لمجموعة الحشرات» 
لذلك فإنه يشكل إضافة هامة إلى جسم المعلومات الذي 
يطلق عليه باختصار (العلم). يعتبر الإنسان جزءًا من 
التاريخ الطبيعي؛ فهو خلق فريد مكرم يعيش ف اتسجام 
وتناغم مع المكونات الأخرى 2 البيئة التي يحيا فيها. 

يحدثناالتاريخ عن مدن كبيرة قديمة . منها: (روماء 
ولندن» ومعظم مدن أوروبا القديمة) . كاتت مسرحا لتفشي 
الأمراض الفتاكة التي تنقلها الحشرات؛ مما أدى إلى وفاة 
أعداد كبيرة من سكانها وتسببت # إتلاف المحاصيل 
الزراعية والمواد المخزونة. وقد عاقب الله سبحانه بني 
إسرائيل بتسليط الحشرات عليهم فقال تعالى: ظفَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمُ الُونَادَوَالْجَرَادوَالْشُملَوَالضَّفَادعَوَالدَمَ 


ا م 0# ف 
جروا وكانوا قومًا مُجَرمِين» سورة الأعراف: آية 


ع 
6 


تفسير ابن كثير . رحمه الله لهذه الآية ‏ المجلد الثاني صفحة 
(41؟)؛ أشار إلى الطوفان بآنه كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع 
والثمار. وعن ابن عباس أنه: هو كثرة الموت. وروى 

ابن جرير حديثأ بسند إلى عائشة ‏ رضي الله عنها 

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ سر 
(الطوفان الموت). وكذا قال عطاءء وأما الجراد قمعروف 
مشهور. وهو مأكول لما ثبت يذ 
الصحيحين عن أبي يعفور 
قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن 
الجراد فقال: (غزونا مع رسول الله . صلى 


الجراد). 
وبعد أن نقض بنو 
إسرائيل العهد مع موسى ‏ "7 
عليه السلام ‏ بعد أن كُشَفَت عنهم 
كوارث الجراد؛ أرسل الله تغالى 
عليهم القمّل وهو السوس؛ وقد 
ذكر السيوطي أن القمل 8 
المراد به الدياءءأو 
القّرادء أو القمل الممزؤف. 
ولقد اشتملت كتابات العلماء الأوائل غلى 
معلومات عن حياة الحشرات: ومنهم عالم النبات 
اليوناني ثيوفر استوس كتهكتعطممءط” الذي عاش بذ 


لإعجاز العلمي ‏ المدد التاسع عشر ‏ رمضان 1679 


الانسان والمشرات 


الفترة من 787 78٠‏ قبل الميلاد؛ وقام 
بتجهيز كاتلوج 2108© يحتوي على 
الأمراض التي تصيب النباتات: والآفات 
الحشرية التي تضر بالمحاصيل. 

أما أرسطو الذي عاش كذ فترة (777- 
84 قبل الميلاد) أيّا لعلم الحيوان 
هاده ؛ه ععطئه”1 وحيث وضع القواعد 
الأساسية للدراسة العلمية للحشرات. 

وكان ذكيًا وفطثا '# تسجيل ملاحظاته 
عن الظواهر الطبيعية إذ بتطبيقه للاستنتاج والتفكير العقلاني 


ومتدمقهعم ع«تءمل126 (وهي العقلانية ك فهم الأشياء من العام 
الشامل إلى الخاص المحدد) . استطاع أن يطّلع ببصيرته على معلومات 
هامة تتعلق بوظائف الحوادث الطبيعية. تيقن أن للحشرات 
عددًا من مراحل النمو غك دورة حياتهاء وأنها تتميز بتعدد الأشكال: 
ولكن لم يفهم العلاقات المترابطة لهذه المراحل التطورية. وقد اعتبر 
العذارى (الخادرات) المتكيسة (داخل أكياس العذراء) عبارة عن بيض 
(آتكنز). /للذا (عمنلتة). 
تلا ذلك أن العلماء الرومانيين بقيادة بليني بزهناط ‏ الفترة ما بين 
(4/-77 قبل الميلاد) أصبحوا موسوعات علمية ودوائر 
1 معارف (5كتفءممكءترعدع عنص1) وقاموا بجمع 
* معلومات غزيرة عن الزراعة: والهتدسة: والمعمار, 
والآفات الحشرية؛ والمسائكل البيطرية. ولقد قام بليني 
حي بتكريس الكتاب الحادي عشر 
. من وعلستمدل8 مقموة1 يذ 
سنة 7 بعد الميلاد لعلوم الحشرات. 
وعند تقسيم الامبراطورية الرومانية 
عام 6خكم أصابت الامبراطورية 
الرومانية الغربية القوضى 
والدمارء مما جعلها 
تفقد كل تقاليد العلوم القديمة, 


الغربية. وتمت إدارة المخطوطات 
و والمعلومات التي تم الفثور 
: ند عليها بواسطة مدارس 
الرهبان والأديرة. مع أن أعمال ثيوفر استوس 
وأرسطوقد ضاعت كلية. 
ولكن لكين الحظ قامهت الامبراطورية الروفانية 
الشرقية (البيزنطية) بجمع كل المخطوطات القديمة بخ 
مكتيات حيث تمت ترجمتها وطباعتهًاء مما جعلها أساسًا 


ل سهد العلوم إلى أورويا 


طيبًا لتطور العلوم العربية الإسلامية لمات السنين بعد تلك المرحلة من 
الزمان. خاصة خلال القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشرء وهي 
عهود ازدهار الحضارة الإسلامية. 

وقد (ذكر باعشن 1545١م)‏ أن علماء المسلمين قاموا بترجمة علوم 
الامبراطوريات القديمة (الإغريقية والرومانية) وأجادوا تصنيفها 
وترتيبها واستغلوها واستثمروها 4 بناء حضارتهم. 

وقد ارتكز ازدهار الحضارة الإسلامية على تعاليم الإسلام التي تحث 
الإنسان على التأمل والتفكر 4 خلق الله: ثم لم يكتف علماء المسلمين 
بترجمة العلوم القديمة فقطء وإنما أضافوا إليها ما أفرزته علومهم 
الجديدة وابتكاراتهم مستخدمين خ ذلك الطريقة العلمية خ 
دراساتهم. ومن بين هؤلاء العلماء الأجلاء ومجالات تخصصاتهم جابر 
بن حيان (كيمياء النبات)؛ وابن سينا مؤلف كتاب (القانون) وفيه 
أساس الطب الحديث؛ وهو أول من كَتَبَ عن الدورة الدموية؛ واعتبر 
النيض معيارًا لصحة القلب كما تحدث عن الاضطرابات النفسية 
والجهاز البولي. 

ويعد العائم الجليل أبويكر الرازي أبو الطب الإسلامي لأن كتايه 
(الحاوي) كان مرجمًا لعلماء أوروبا الذين استفادوا منه حتى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادي. 

كما كان لابن النفيس قدص 
الصغرى (دورة الدم بين القلب والرئة). ويمكن أن يضاف إلى هذه 
الكوكبة النادرة من علمائنا الأجلاء عبد اللطية 
البيطار وداود الأنطاكي والأصمعي؛ وقد أضافوا أبعادًا جديدة وأثروا 
المعرفة بدراساتهم # علم النبات التطبيقي 

ولم يكن للتقدم العلمي ‏ الغرب أثر يذكر ‏ خاصة ف العصور 
الوسطى وقد قامت الكنيسة باستقطاب العباقرة والعقول ١‏ 


ب السبق ف اكتشاف الدورة الدموية 


البغداديء: وابن 


وإبعادهم عن دراسة العلوم إلى الدراسات اللاهوتية: وأصبحت 
دراسة اللاهوت السائدة 4 الدراسات الإنسانية: والفنون والموسيقى 
والعلوم الأخرى. 

وأثناء تلك الحقبة من الزمان تم توثيق 
عدد قليل من المساهمات العلمية 
الهامة التي تختص بالتاريخ 
الطبيمي. وكان أكبر عمل تم يخ 
العصور الوسطى # العالم 
الغريي: ومالج موش 0 
الحشرات بطريقة هامة مالا" 


حدث قبل بداية عصر النهضة 
ععمددوتممعة عة ‏ ممتممةمصصم 


سفاعسة )1505-15١4(‏ حيث كتب العالم 
الإيطالي بيترس كيرسنتى نامعهت22) 5دمء1 عن كثير 
من الحشرات الضارة وطرق مكافحتها. 

ومنذ أن خلق الله تعالى الإنسان: وظهر على وجه الآرض ‏ كانت 
له مجاهدات وصدامات ومشكلات مع الحشرات. ومن بين تلك 
الحشرات البراغيث (ودع71) والقمل (0ع2). 


ثم بدأت حشرات البعوض بوخزه والتغذي عليه بامتصاص دمه. 
وصار الذباب يضايقه ويزعجه؛ ويمعن ‏ عناده وإصراره لتقليل راحة 
الإنسان. و تلك الأيام عندما كانت أعداد الإنسان قليلة» كان الإنسان 
يكافح الحشرات بطرق بدائية؛ وذلك لكي يوفر لنفسه الغذاء الطبيمي 
من يوم لآخرء ولكنه كان يهرب من مواجهة الحيوانات المفترسة. و 
تلك المراحل بالذات لم تكن الحشرات أو الأمراض التي تنقلها 
الحشرات أو امُمْرِضات الأخرى التي تنتشر ‏ البيئة تشكل أي خطورة 
بالنسبة للإنسان ورفاهيته: بل كان العكس تمامًاء فقد كانت هذه 
الحشرات ومنها: (الأَرَضَّة: والنمل الأبيض؛ والجراد. ويرقات 
الخناضص, وأخريات) ‏ تشكل طمامًا سائمًا يسد به رمقه ذ أوقات ندرة 
الغذاء أو أكناء صعوبة الحصول عليه. 

ومع مرور الزمن بدأ الإنسان يطوّر من حياته البدائية بإحداث 
تغييرات ‏ بعض عوامل البيئة المحيطة ويكيفها لتكون مناسبة لوجوده 
وبقائه؛ واستيعاب الزيادة المتوقمة 4 نسله. ولهذا صار كل تغيير يحدثه 
الإنسان لصالحه وبطريقة غير مقصودة . تنتفع منه الحشرات: إذ مع 
مرور الزمن؛ وبعد أن أصبحت المفترسات القوية الكاسرة كالنمور 
والفهود أقل وطأة وتهديدً! لحياة الإنسان البدائي» صارت الحشرات 
مجموعة هامة تشكل تحديًا مستمرًا له تلك المرحل التطورية من عمر 
الإنسان. 

وقد هيأت الزيادة الوافرة ‏ أعداد الإنسان فرصة مواتية لزيادة 
وانتشار الكثير من الطفيليات الحشرية الخارجية 6105 تقمدممام» 
5ه»5] كالبراغيث والقمل؛ وذلك بفضل وجود أعداد كبيرة من العائل 
مما هيأ فرصةنادرة لتكاثر وزيادة هذه المجموعات من 
الحشرات. وبنفس القدر أصبحت الفرصة مواتية لتكاثر وانتشار 
الحشرات الثاقلة للأمراض. إذ عندما نشأت وتطورت المدن القديمة 
أصبحت بيئاتها مناسبة الأمراض المختلفة؛ كما حدث 4 روما 


الإمبريالية ع0 لدتكمدم1 التي تفشى فيها الطاعون الدّبلي عنوداط 
عندهط18 يخ القرن الثاني بعد الميلادء ومن ثم صارت الحشرات عوامل 
مهددة للإنسان # غذائه وصحته العامة. 


وعندما تطور الإنسان وتخطى مرحلة الإنسان الجامع 
لغذائه . بدأ مرحلة انتقاء وخزن غذائه #يهفده:؟ لذ 
اكه حصان هذا القذاء يشرضي 37 لقان 
للإصابة بالآفات التي لم تكن من قبل واردة 
أوهامّة ي بيئته. ومع الحاجة الملحّة 
والماسّة لسدٌ الفقد والعجز القذاء 
العالمي للإنسان. خاصة+ عصرنا 
الحاضر .فإن الحشرات تتلف حاليًا 
ملايين الأطنان من غذاء الإنسان 
“ السنوي: ويحدث ذلك مع انتشار وتطور 
التقانة الحديثة ْ مكافحة الآفات والحد من 
ويلاتها. 

ومع الزيادة السكانية ‏ أعداد 

الإنان التي فاقت وقاربت 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 1478ه 


الحدود القصوى للقدرة الإنتاجية ‏ الوسط الطبيعي بذ 
توفير الغذاء بدأ الإنسان ‏ استئناس الحيوانات البرية. وقد أدى 
تجميع هذه الحيوانات فعلاً إلى الزيادة الواضحة # انتشار الطفيليات 
الحشرية الخارجية والأمراض التي تصيب هذه الحيوانات: وهذا ما 
أحبط وأبطل كل مجهوداته 4 زيادة وتأمين متطلباته الغذائية. 
وقد أدت بداية الإنسان لفلاحة الأرض وزراعة المحاصيل- إلى 
تفييرات كبيرة خاصة # مجموعات الحشرات؛ لأن الزراعة الحديثة 
أ المتعارف عليها اليوم تتضمن زراعة عائلات نباتية معينة من نوع أو 
صنف واحدء # مكان واحد أو شاسع. 
ومع وفرة هذا الغذاء الهائل ِ مساحات شاسعة: و مكان وزمان 
واحد . أصبح ذلك يمثل دعوة حارّة للحشرات لكي تتغذى وتتكاثر مما 
يؤدي إلى حدوث وبائيات حشرية أن أحد الكتاب المصريين القدماء بخ 
عهد رمسيس الثاني 83026565 حوالي ١1٠٠١‏ سنة قبل الميلاد كتب يذ 
مواساته ورثائه لأحد الفلاحين قائلاً: (إن الديدان قد أتلفت نصف 
محصول القمح؛ وإن فرس البحر قد أتلف ما تبقى منه بالإضافة إلى 
أن الحقول تعج بأسراب الفئران: وإن الجراد أيضًا يحط رحاله يخ 
الحقول): 
ولقد شهدت العصور الحديثة ثورات زراعية عي تشمل تطوير 
وتهجين آصناف نباتية معينة تهدف إلى زياد 
وتدريجيًا أصبحت هذه الأصناف أكثر + 
عائلاتها البرية التقليدية: وهذا ما أدى إلى تكاثر الحشرات والآفات 
الضارة: وشدة ويلاتها على المحاصيل الزراعية. 


ولقد أصبح الموقف أكثر خطورة مع تطوير الإنسان لتقانة النقل 
الحديث ع كل أجزاء المعمورة. 

حيث يتم انتقال حشرات معينة بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى 
قارات وأقطار وجزر لم تكن توجد بها أصلاً. إذ ربما تتهيأ لتلك 
الحشرات ظروف ملائمة لحياتها وتكاثرها أكثر ملاءمة من ظروفها يخ 
مواطنها الأصلية. 

وقد تتهيأ لها فرصة وجود نباتات غضة ريانة ممتلئة بالعصارة تغتذى 
عليها. أضف إلى ذلك تحرر هذه الحشرات (التي تم انتقالها) من 
أعداتها الطبيعيين ندع [سدههل) التي تكثر وتنتشر ب بيئات 
الحشرات الأصلية التي انتقلت منها. 

إذ كانت هذه الأعداء الطبيعية لا تسمح بتزايد وتكاثر هذه الحشرات 
وتجاوزها لحدود وأعداد معينة. ومن أمثلة الآفات الحشرية التي 
استوردت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً حمّار ساق الذرة الشامية 
كتلملتانه متمعو0 ععدمط معد ممعدعسظ (عصطبة؟) التي ظهرت لأول 
مرة عام 1515 بيكر وآخرون (21غ» :ع131) والخنفساء اليابانية علاعءط 
عتعمدمة[ معتددمة[ علللامه كلاوسون 15601 (معكنها©) وسوس 
البرسيم هةومم ممعم رة] (لددءلار ©) شامبرلين 1574 (منلء طسهدت) 
التي دخلت إلى الولايات المتحدة وأصبحت من الآفات الحقيقية الضارة. 
ومع أن هاتين الحشرتين لا تشكلان أضرارًا حقيقية ‏ مواطنها الأصلية 
5مأواءه 716 ولكن ضررهما الاقتصادي السنوي ف الولايات المتحدة 
يقدر بملايين الدولارات. وعلى سبيل المثال أيضًا عندما دخلت إلى 
المملكة العربية السعودية بعض شتلات النخيل المصابة بالأطوار غير 
الكاملة لسوسة النخيل الحمراء: بالإضافة إلى حشرات سيليدي الموالح 
على شتلات الليمون البلدي. إذ يعتبران من الآفات المستوطنة القادمة 
من منشتها بدول شرق آسياء وأصبحت بعد ذلك من الآفات الشديدة 
الضرر بمحاصيل نخيل البلح؛ وأشجار الليمون البلدي على التوالي. 

وتعد أمريكا الشمالية من القارات التي تحدث فيها الآفات الحشرية 
أضرارًا كبيرة: ويعزى ذلك إلى فلاحة وزراعة محاصيل لم تكن أصلاً 
.هذه القارة, بالإضافة إلى أن استيراد ودخول آقات (فاتعم 
4ه كممام]) بطرق مباشرة وغير مباشرة من مناطق أخرى. أضف 
إلى ذلك أن التقانة والتفييرات الجديدة المبتكرة المستخدمة ف زيادة 
الإنتاجية والرقعة الزراعية ‏ تهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتكاثر كثير من 
الحشرات المستوردة والمتوطنة إن الأضرار والخسائر الاقتصادية التي 
تسببها الحشرات خ المحاصيل الزراعية والبستانية والمواد المخزونة 
ومواد متنوعة أخرى تصل إلى بلايين الدولارات سنويًا هذا بالإضافة 
إلى الأمراض والوفيات التي تحدثها الحشرات سنويًا عن طريق 
الحشرات الناقلة للأمراض: أو الأمراض التانوية:؛ والعلل المختلفة, 
والقلق والإزعاج الذي يحدث من جراء لسع وعض وقضم الحشرات: 
ولذلك تصبح الخسارة ذات أرقام فلكية. فإذا تم استعراض أضرار 
الحشرات؛ فإن ذلك يجعلها مجموعة شريرة ومؤذية؛ ولكن القول والمثل 
المأثور يقول: (يوجد الخير ‏ كل شيء). فإن هذا القول يجد صدى 
ووقمًا خاصًا يس الكثيرين مع فداحة الأضرار الاقتصادية التي 
تنجم عن إصابات هذه الحيوانات الصغيرة. 


وبالتأكيد يوجد بين هذه الحشرات ما له منافع كثيرة للإنسان وعلى 
البيئة بصفة عامة؛ فالنحل ينتج العسل الذي يتميز بقيمة اقتصادية 
وغذاثية عالية؛ مع قيام النحل بتلقيح كثير من المحاصيل الزراعية 
والنياتات اليرية. إن عملية التلقيح تؤديها شغالات نحل العسل. 
بالإضافة إلى الفراشات والذباب والخنافس. 
وبدون الدور الذي تؤديه هذه الحشرات 
الملقحة (ناععكمآ عمتتهمنلاه2) تن 
يستطيع الإنسان الحصول على 
التفاح؛ والبرقوق والبقوليات 
والبسلة والتين. 

وهناك أيضًا مجموعة من الحشرات تعد هامة من ٠‏ 
الناحية الاقتصادية؛ ونافمة للإنسان: وهي حشود 0 
المفترسات والطفيليات التي تفترس وتتطفل 
على عدد كبير من الحشرات, التي تعد عائلها 
الركيسء وتشمل هذه المجموعة النافعة الديابير المتطفلة (؛ 
عف#نمدعدط): والذباب المتطفل (ع1/ ع1وممه<1) ودبابير غشائية الأجنحة 
(ومكه كمع :مممعصر11) والخناض المفترسة: ومنها خنافس أبو 
العيد (وعاء»ط ذعنط 07 ]). إن الأطوار غير الكاملة (اليرقات) 
والأطوار الكاملة من هذه الأنواع تقوم بالافتراس والتطفّل على العديد 
من الحشرات الضارة و بعض الحالات يمكن استغلال هذه السلوكيات 
كطرق فعالة يتم تطبيقها 2 تقنيات معينة ‏ منهج المكافحة الإحيائية. 

إن مجاهدات الإنسان # كبح جماح الآفات الضارة والحد من ويلاتها 


5و 


وأضرارها؛ وتشجيعه وحثه لتكاثر وزيادة 

الأنواع النافمة منها لتساعده # استمرار 
رشاهيته وسعادته . أدى إلى ظهور حقل من حقول 
العلم يكثر فيه النشاط والحيوية أطلق عليه 
9م علم الحشرات التطبيقي (زودادتصدم:م1 
منميم. 
: 'فيغارن مها لجان جاه 
عديدة بمجال دراسة الطب 
الذي نشأ وتطور نتيجة تصدي 
وصمود الإنسان ع وجه التحديات عي مقاومة 
ومعالجة الأمراض والعلل التي تجابهه. 
وقد احتوى علم الحشرات التطبيقي 
الدول المتقدمة زراعيًا وتقنيًا 
كالولايات التحدة على أسس مادية ذات كلفة عالية. وارتكز على قواعد 
ثابتة ومعتبرة: حيث يوجد آلاف من المشتغلين ف الأبحاث والتدريس 
والإرشاد والطرق المتنوعة 4 مكافحة والحد من أضرار الحشرات. 
وهناك عدد كبير من الشركات الزراعية (وعتمدمددم 5وعمزعناط-نو3) 
وبيوت الخبرة الاستشارية تخصصت # إنتاج المبيدات (5علكناى0): 
والآلات الزراعية المتنوعة. ويتضح من ذلك أن الفاتورة السنوية لمكافحة 
الحشرات تصل إلى بلايين الدولارات. وهكذا يصعب تخيل هذا المبلغ 
الهائل من الدولارات الذي بلغ 0" بليون دولار 4 عام 1507م. ولكي 
يسهل فهم ذلك فإن ما دفعه ‏ على سبيل المثال ‏ أي مواطن أمريكي بذ 
سنة 1407م للحشرات يساوي مئة دولار روس 1559م (01055. 

وهذا يعني لعائلة مكونة من 4 أشخاص ما مجموعه ٠٠١‏ دولار: ولم 
يتم حساب تكلفة الفاتورة السنوية حاليًا ولكن قطمًا أن التكلفة تكون 
قد تضاعفت كثيرًا. 

إن جِزءًا من هذا المبلغ استخدم # إنتاج واستخدام المبيدات وآخر 
استخدم + تعويض خسارة المزارعين عن الأضرار التي لحقت 
بمحاصيلهم؛ ولكن الغالبية العظمى من هذا المبلغ يظهر ‏ شكل زيادة 
تكلفة المواد المنتجة أصلاً من النيات والحيوان والأخشاب والملابس 
والغذاء. لقد تطور علم الحشرات. وأصبح يشغل جزءًا وحيرًا كبيرًا ذ 
علوم الحيوان: إذ برزت أهميته اعتمادًا على التطبيق الحقلي للحقائق 
العلمية والتقانة المكتشفة. 

ذلك لأن الهدف الرئيس من علم الحشرات التطبيقي هو تقليل 
أضرار الحشرات: إذ أضحى من الضروري التعرف على معلومات 
أساسية وجوهرية على مدى زمني طويل. ات مبتكرة عالية 
الدقة والفعالية. لكي تستخدم كدالة أو كمقياس لأداء فعاليات أنواع 
المكافحة المستخدمة. لذلك ظهر هناك تفهم واضح وتقدير معتبر 
للأبحاث الحشرية والتقانة المبتكرة مما حفز وحث الكثيرين على 
استغلال وفتح مجالات دراسية # اتجاهات عديدة: مع أن بعض هذه 
المجالات كانت تبدو قليلة القيمة والأهمية. ولكن تدريجيًا ومع مرور 
الزمن اتضحت أهميتها الكبيرة: ولا تعادلها قيمة ‏ مجال مكافحة 


الآفات الحشرية. 
مممصح هه ته 


إن الحقائق العلمية التي أقرها القرآن الكريم 4 آياته؛ وتوصل العلم الحديث 
إلى معرفتها . تؤكد للبشرية أن الإسلام دين الحق؛ ودين العلم؛ وأن معجزته لم 
د جر كادي قاقر جر كانت ات زب سه ات دول 


الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن 5 العلوم الحديثة 4 تصحيح صورة 
الإسلام. 

ويتضح أن الكثير من الحقائق العلمية الواردة 2 القرآن الكريم يكشف عنها العلم يومًا 
بعد يوم؛ وأن كتاب الله . سبحانه وتعالى. تضمن من الحقائق ما يبهر العلماء والمفذكرين 
.2 العالم على مر العصورء وأنه حجة الله الباقية على الناس كافة. 

و فيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على آيتين كونيتين من آيات الله؛ وهما الشمس 
والقمر؛ ودورهما 4 تحديد أوقات بعض العبادات وأمور الدين» حيث يحدد هذان 
الجرمان النيران مواقيت الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعياد. وحيث إن 
الصيام من العبادات التي يهتم بها المسلمون 4 جميع أصقاع الأرض؛ ولكل من ,١0لا‏ 
الشمس والقمر دور أساس يك تحديد مواقيته نحو دخول شهره أو طول يومه . 
فسيكون له النصيب الأكبر ي الطرح. وتتضح أهميته بصورة أكبر عند اقتراب 

شهر رمضان المبارك. حيث يدور الحوار والنقاش حول اعتماد الرؤية 
البصرية المجردة للهلال 2# ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه؛ أو 

استخدام المناظير الفلكية والوسائل الحديثة لذات الغرض؛ أو الاستعانة 

بالحسابات الفلكية أو الأخن بها مجردة. وسنحاول 4 هذا المقال 

توضيح عظمة خالق الكون ‏ تسخير هذين الجرمين العظيمين 

ودورهما ي حياة الناس العامة ومواقيتهم التعبدية. وخاصة 

تحديد شهر رمضانالمبارك ومناقشة معابير رؤية الهلال 


التحديد دخول الأشهر الحرم؛ ودقة الحساب 4 ذلك من 
جهة: وآهمية التقويم الهجري القمري الموحد من 
جهة أخرى. وتتأتى الآهمية الكبرى 4 إنشاء 

مركز لرصد الأهلة يُعنى بدراسة القمر 

ومنازله بجوار الكعبة المشرفة. 


الشمس والقمر دائبان: 
انالك تبارك وتعالى با كتاية العريق ١‏ طوَءَة لهم ينتلخ مئة أ 


الم تطاذرة » القن در ى لِمُسْعقر لَه 
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يَسْبَحُونَ» . (يس: لالد 3 

إن المتأمل # هذه الآيات الكريمات يجد إعجارًا بالمًا من نواحي عدة؛ 
لعل متها ما يلي: الترتيب الدقيق ‏ التوجه نزولاً من أسبار الكون حيث 
الظلام الدامس؛ الذي يسيطر على جنياته. والمحيط بالمجرة والمجموعة 
الشمسية. وذلك هو الحال كما رصده رواد الفضاء وصؤرته الأقمار 
الصناعية: ومن ثم الاتجاه نحو الشمس وهي مركز مجموعتنا الشمسية 
والتي تجري سابحة بسرعة هاثلة نحو مستقرها الذي قدره العزيز 
م لك 
للشمس (الأرض): كما تشرح الآيات كيفية تغير منازله الدالة على 
توالى الأيام حتى يعود هلالاً صغيرًا يسبب تفير موقعه بالنسبة للشمس 
والأرض. 

وقد استدل بعض العلماء من الآية التالية على أن القمر يجب أن يغرب 
بعد غروب الشمس مباشرة لتحديد أول الشهر ودخوله. وأن هذا التغير 
الزماني ناتج عن ارتباطه بالمكان لكل من الجرمين: اللذين يسبح كل 
منهما 4 فلكه بدقة عالية. ولوتصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح 
مداراتها بأحجامها المتباينة وبسرعاتها العالية وأبعادها الكبيرة 
لَهالَتَا ذلك التصور. 


السراج: 

فالشمس لها حجم ضعف حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة. 
وضعف حجم القمر ثمانية ملايين مرة, وتبعد الشمس 15١‏ مليون كم 
عن الآرض: إلا أن حجم القمر لقربه منا يرى وكآن له حجمًا مساويًا 
لحجم الشمس. وهذه الآجرام المتباينة 
الحجم لها سرعات تصل إلى مئات 
الآلاف من الكيلومترات: ومن مات 
الأقمار الصناعية وسفن الفضاء التي 
تم إرسالها لدراسة الكون بشتى 
أجرامه ‏ توجد العشرات منها لدراسة 
الهس ومنها علك متبيل ا لثال ف 
الحصر: (يوليسيس؛ وسوهو. يوكوه) ٠‏ 
وذلك للاستفادة مما سخره الخالق 
لبني البشر. ومحاكاة ما # الكون . 
بالمعامل الأرضية: ومن كم التعرّف 
عليها بشكل أكبر وأدق مما سبقت 
معرفته. 

ومن المملوم أن الشمس تجري 
(ومعها مجموعتها الشمسية) بسرعة 
تقدر بحوالي 7٠١‏ كيلومترًا 4 الثانية 


حول مركز مجرتنا (درب التبّانة) لتتم هذه الدورة 16١2‏ مليون سنة. 
وهي تدور حول نفسها دورة كاملة كل 17 يومًا. كما أنها نشطة بذاتها 
فهي تشع الطاقة كمفاعل نووي (الحرارة. والضوء ) لجميع أنحاء 
المجموعة الشمسية بنشاط دائم منقطع النظير بدأ منن قرابة 4,5 
بليون عام. ولموقع الشمس ارتباط وثيق بتحديد مواقيت بعض أركان 
الإسلام كالصلاة والصيام والحع. 

ويتضح دور الشمس # عبادة الصلاة عن طريق تحديد أوقاتها «إِنّ 
الصّلاة كانت عَلَى الْمُوْ با موْقَونًا4 . وكوجبت الشمس. وغاب 
الشفقء وزوال الشمس. ويأتي دورها 2 الحج ‏ تحديد مشاعره ‏ كل 
من عرفة ومزدلفة ومنى. و الصيام حين ظهور الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر. وغروب الشمس # تحديد طول فترة الصيام 
اليومية: وتحديد أول الشهر بغروبها قبل القمر. 


النور: 

كما أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة كل 
4.07 يومّاء. وذلك متوسط الشهر الاقتراني: وهذا يعني أن القمر 
يتحرك # السماء بالنسية للنجوم كل يوم بمقدار ١١‏ درجة تقريبًا نحو 
الشرقء أو نصف درجة كل ساعة: وهذا مساو لقطره تقريبًا. 

والقمر عبارة عن جرم سماوي مظلم؛ وما الضوء الذي نراه منه إلا 
انعكاس لضوء الشمس عن سطحه: وللقمر نصف مضيء ونصف 
مظلم تقريبًا. وتختلف أطواره التي نراها تبمًا لموقع النصف المضيء من 
القمر بالنسبة للأرضء فإذا وقع القمر بين الأرض والشمس تمامًا 
فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لها. 4 حين يكون النصف 
المواجه للأزض مظلمًا ولا نرى القمر # ذلك الوقت؛ وهذا ما يسمى 
بالاقتران أو تولّد الهلال. ثم بعد بضعة أيام يأتي التربيع الأول: ثم 
ا ا د 
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توضح الدائرة الخارجية أطوار القمر كما ترى من 
الأرض. أما الدائرة الداخلية فتبين أن للقمر فعليًا نصف مضيء 
ونصف مظلم # جميع الأوقات. 
الكسوف عند كل اقتران بسبب ميلان مدار القمر بمقدار 
ار الأرض حول الث 

وبالتالي قد يقع القمر بين الأرض والشمس. ولكن ليس بالضرورة على 
نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس: فقد يكون أعلى أو أدنى من 
ذلك المستوى. أما إذا وقع على نفس المستوى فعندها يحدث الكسوف: 
وهذا يسمى اقترانًا مرثيًا. ولا يعني تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ 
بل تولّد الهلال هو وقوع القمر بين الأرض والشمس تمامًاء وتكون نسبة 
إضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد ٠‏ تقريبًا. وياستمرار دوران القمر 
حول الأرض فإنه سنيبتعد قديلاً عن الشبمسء لتبدأ أشعة الك 
بالانعكاس عن سطحه لنراه على شكل هلال نحيل. 

وحيث إن الهلال ِ صفحة السماء يقع بالقرب من قرص الشمس, 
إذن علينا آن نتحراه بعد غروب الشمس قرب المنطقة التي غابت 
عندها. إذ لا يمكن رؤية الهلال النحيل جدًا أثناء وجود قرض الشمس 
فوق الأفق؛ لأن وَهَّجْ الشمس الشديد سيتغلب على ضوء القمر الخافت. 
كما هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس # رابعة النهار. 


ولا يحدث 


درجات تقريبًا عن مستوى 


التقويم القمري 2# الحضارة الانسانية: 

تْمَدُ عملية قياس الزمن قديمة قدم الحضارة الإنسانية. ولا زلنا إلى 
اليوم نستخدم الشمس لهذا الغرض استخدامًا كبيرًا. ولم يكن 
استخدام الشمس أكثر من القمر ع هذا الأمر إلا حديئًا. والسبب بخ 
اختيار القمر خ العهود القديمة للاستخدام كتقويم يرجع لقيمته 


الفلكية والعلمية أكثر من الشمس لأنه يعطي نظامًا سهلاً ودقيقًا قياس 
الزمن. لذا فليس من ام تغرب أن معظم الى ضارات القديمة 
استخدمت التقاويم القمرية مثل: 


(البابليين: الإغريق. اليهود: المصريين ‏ 2 منطقة الشرق الآوسط ‏ 
والصينيين: والهنود . .خ الشرق). وقد استخدم كل هؤلاء تقاويم قمرية 
خالصة. وقد تم التحويل منها لتقويم قمري شمسي معتمد على دورة 
القمر الشهرية. لكن السنوات القمرية تم تعديلها دوريًا بإضافة شهر 
إضاك للمحافظة على الفصول لتتفق مع آشهر معينة. وهنا مُكمن 
الخطأ والذي لم يرتضيه الإسلام. ويستخدم المسلمون النظام القمري 
الخالص (مثل ما كان يستخدم سابقا) المعتمد على عدد ثابثت من 


الأشهر. وهو اثنا عشر شهرًا كل سنة. 

وكذلك فإن العالم الغربي والكنيسة المسيحية الذين يستخدمون السنة 
الشمسية لتقاويمهم . يستخدمون النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة 
وهوعيد الفصع!. وهكذا فإننا نلاحظ أن النظام القمري لازال 
يستخدم حتى اليوم على مستوى العالم أجمع بشكل أو بآخر. لهذا فإن 
كل التواريخ الدينية المهمة لمختلف المجتمعات مثل الأعياد. ويوم الفصح. 
بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغيرها . قد تتزحزح سنويًا خلال 
الفصول. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر - رمضان 1576ه- 


وفى تاريخ التقاويم واجه التقويم القمري ‏ باعتباره منتظم الوقت ‏ 
مشكلة خطيرة وهوما اقرزه ليان تيصدر .قبل لاد وهوما عرف 
أيضًا بتذيذب السنة . وذلك بتثبيت الفصول © التقويم القمري لتتفق 
مع التقويم: الشمسي 0 وقد انتهج ذلك كل من اليهود وعرب 
الجاهلية. ومن احُجدي أن نتذكر أنه لم تكن هنالك مشكلة 


2 
التقويم القمري 3 حد ذاته. لكنه سوء استخدام الكهنة سلطتهم ذخ 
لية الكبس جعل القيصر يقتنع باتخاذ هذا القرار. ولا يُمَدَ هذا أمرًا 


ذا أهمية للتقويم القمري حتى العهد الحديث ‏ وبالأخص ما قبل وصول 
الحضارة الغربية إلى أمريكا ومناطق أخرى من العالم مثل استراليا 
ث تم الاستعمال التدريجي للتقويم الشمسي المسيحي 
ولقد حظي التقويم القمري بدعم عظيم عندما استخدمه المسلمون 
كنظام قمري بحت (؟5لام). وكان ذلك 4 أبسط صيغة الثابتة 
والمحتوية على ١7‏ شهرًا قمريًا. 

وقبل هذا كان أهل مكة أتناء الاستخدام السيي لعملية الكبس يغيّرون 
الأشهر الحُرّم (التي كانت الحروب فيها محرمة) لتناسب أهواءهم 
مثلما كانت الكنيسة الرومانية تفعل. وقد أشار القزآن الكرتم إلى هذاء 
وقد د أبطل موضوع الكبس # الآيات التالية: يلوك عن ال َكل 


م ذَلِكَ ادير اليه (التوبة 1؟). ومما 0 
الإسلامي أكثر بساطة واستقلالية . استخدام الرؤية للهلال معيارًا 
واضكًا: 

ومن الملاحظ أن الله تبارك وتعالى . جعل من حركة القمر الدؤوبة 
هذه حركة ظاهرة جليّةَ واضحة لتحديد الأشهر الاثني عشر. مما يجعل 


التقويم الهجري تقويمًا طبيعيًا يمكن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة 
كل من الإنسان البسيط العامل: والمتعلم: والعالم. والذكر. والأنثى ‏ كل 
على حد سواء. لذا كانت الرؤية المجردة هي التوجيه المباشر. والذي 
. ثم تأتي بعد ذلك الرؤية بمساندة الأجهزة 
البصرية باللإضافة إلى الحسابات الفلكية الدقيقة. 


ومن المعلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري 
القمري والذي مر بمراحل عديدة من التعديل حتى وقتنا الراهن. وفيما 
يلي سنذكر مختلف المعايير لتحديد رؤية الهلال وموقعه شك السماء. 
وبالتالي ترجمة ذلك إلى معادلات لحساب التقاويم. 


ن لكافة البشر القيام به. 


معايير رؤية الأهلة: 
هنالك معايير عدة تحدد رؤية الهلال وهي: 
)( 


تكون رؤية الهلال ممكنة إذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس 
عن ١4‏ ساعة. وغروب الهلال بعد آكثر من 46 دقيقة من غروب 
الشمس. وهذا معيار جد غير دقيق. 


؟) البتاني: 
تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب 
القمر بين 4 و١٠‏ درجات تحت الأفق . أي ممكن رؤية الهلال ما بين 
الشغق المدني والبحري ( الشمس أسفل الأفق من 7 إلى ١7‏ 
درجة). 

*) محمد إلياس: 
هذا المعيار يربط بين بعد القمر عن الأفق وفرق الاتجاه الأفقي 
(البعد الزاوي): وهو يعطي إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة 
فقط. وحدد أقل ارتفاع هو 0 درجات. 


4:) معيار شيفر: 
الذي أدخل العوامل الجوية 4 عين الاعتبار, بالإضافة إلى الأبعاد 
الفلكية. 


ه) معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكي 5840 
الذي يربط بين ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي (البعد 
الزاوي). 
5) معيار يالوب: وقد وضعه البريطاني يالوب (وهو مدير لمرصد 
جرينتش ورئيس لجنة الأزياح الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي) 
حيث يربط معياره بين فرق الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع 
السّمك السطحي للهلال حيث قسم إمكانية الرؤية إلى (أ) ممكنة 
بالمرقب أو المنظار فقط. (ب) قد تحتاج إلى منظار أو مرقب. (ج) 
ممكنة بالعين المجردة 4# حالة صفاء السماء كليّاء (د) ممكنة بسهولة 
بالعين المجردة. 
وبناء على أرصاد عبر مئات السنين لم 
المعايير التالية: 


رؤية هلال يقل عن 


معيار عمر الهلال: لم يّر هلال بالعين المجردة يقل عمره عن ١9‏ ساعة 
و14 دقيقة: وتم ذلك من قبل العالم يوليوس شميث عام 4101ام. 

أما بالمنظار فقد كان عمر أصغر هلال تمت رؤيته ١7‏ ساعة و23 
دقيقة؛ وبالمرقب ١7‏ ساعة و دقائق: وتمت رؤيته من قبل الراصد ستام 
يوم ٠١‏ يناير 1593 عن طريق مرقب قطره 8 بوصات. 

معيار المكث: لم يّر هلال بالعين المجردة يقل مكثه عن ١"‏ دقيقة. 

معيار البعد الزاوي: لم يّر هلال يقل بعده الزاوي عن ؛ درجات. 

إن دخول أشهر: (رمضان. وشوال؛ والحج) ‏ تعتمد على وجود الهلال 
وقت ومكان معيّدين؛ ويجب توفر شروط ثلاثة؛ وهي شروط بداية 
الشهر الهجري القمري: 
-١‏ أن يكون الهلال كاملاً فوق الأفق من غروب الشمس. 
أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس «إلا الشَّمْسنُ 
درك الْقمَر4 4# مكة المكرمة. 
أن يولد الهلال. ويسمى الاقتران: أو التقاء النيرين . وذلك بوقوع 

الشمس والقمر والأرض على خط واحد. 


أن 


دقة الحسابات الفلكية: 

لقد أصبح من المسلّمات البدهية أن الحسابات الفلكية غاية 4 الدقة: 
وما ذلك إلا لأنها تعتمد على الفلك الرياضي أو ديناميكا الفضاء ب 
تحديد مواقع وحساب حركة الشمس والأرض والقمر والتي يسيّرها 9 


العليم الخبير لالشّمْسسُ وَالْقَمَرُبِحُسْبَانِ» ‏ 


ومن الأدلة على دقة الحسابات: 


إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام 
السماوية المختلفة. وحساب موعد وصولها بدقة 
متناهية تصل إلى أجزاء من الثانية؛ ولولا 
ثقة العلماء ‏ دقة الحسابات 
الفلكية لما تمت المخاطرة 
بحياةرواد الفضاء ومليارات 
الدولارات لإرسالهم إلى القضاء الخارجي. ودليل آخر هوقيام الفلكيين 
برصد الاستتازات القمرية باستمرار, والمقصود بها اختفاء أحد 
الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران القمر حول الأرض. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

4 يوم 77 مارس 1591 دلّت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران 
سيختفي خلف قرص القمر # تمام الساعة 5 مساءً و70 دقيقة و١4‏ 
ثانية: وتمّ التجهيز للرصد بالاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من 
موسكو (يمكن التقاطها على موجات 5.؟: 6 ٠١ :19 ٠١‏ ميجاهيرتز» 

يث يتم بث إشارة كل ثانية)؛ وما إن وصلت الثانية ١غ‏ حتى اختفى 
ل ل 

ودليل آخر هو دقة حساب حدوث الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة 
آلاف من السنين؛ فمثلاً حدث كسوف للشمس 1955/4/١١‏ حيث كان 
موعد الكسوف ع الساعة ال١‏ ظهرًا و1١‏ دقيقة و7١‏ ثانية» وينتهي © 4 
عصرًا و١‏ دقيقة و١؟‏ ثانية؛ وحدث الكسوف ف نفس الوقت تمامًا. وي 
رمضان المنصرم حدث خسوف للقمر ل منتصف الشهرء وتحديدًا ب 
؟ توفمبر 7٠١7‏ حيث بدأ الساعة ١:7‏ صياحاء وذروته 18:4 صباحاء, 
ونهايته ٠7:1‏ صباحاء كما شهدت بعض الدول كسوفًا 
بتاريخ 11 نوفمبر وكذلك ف ؛ مايو ٠٠١4‏ كما ٍ شكل (5)- 


التقويم الاسلامي الموحد: 

احتضنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا . ولسنوات طويلة 
- تقويم أم القرى. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية: ياحتضان 
الدورة الثامنة لِلَجّنة التقويم الهجري الموحّد 2 الفترة من 18 إلى 7١‏ 
رجب 1415ه الموافق ؛ إلى 4 نوقمبر 1598م بحضور علماء شريعة 
وفلك. وتم الاتفاق على المعابير التالية لاعتبار دخول الشهر القمري 
وهي: 
)١‏ استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة (مكة المكرمة . المملكة العربية 

السعودية) أساسًا لهذا التقويم. 


”) أن يكون توقيت مكة المكرمة أساسًا هذا التقويم. 


سج 


' ؟) أن تكون لحظة غروب الشمس # مكة المكرمة هي بداية 
اليوم الهجري القمري. 

4) أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس 3 مكة المكرمة بعد ولادة 
الهلال فلكيًا بالنسبة للكرة الأرضية. شريطة أن تكون ولادة 
الهلال فلكيًا قد تمت قبل غروب الشمس # مكة المكرمة. 

5) مقارنة موعد غروب الشمس # مكة المكرمة مع موعد غروب القمر 
مكة المكرمة. 

وعلية: 


أ) إذا كانت لحظة غروب الشمس © مكة المكرمة بعد غروب القمر 
مكة المكرمة فإن اليوم التالي هو من الشهر السابق: ويكون 
اليوم الذي يليه هو أول أيام الشهر الهجري. 


ب) إذا كانت لحظة غروب الشمس © مكة المكرمة قبل غروب القمر 
ففي هذه الحالة فإن القمر يكون قد ولِد شرعيًا: حيث يكون القمر 
فوق الأفق بعد غروب الشمس. ويكون الهلال قد وُلِد فلكيًا قبل 
غروب الشمس. وبذلك يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر 
الهجري الجديد. وهكذا. 


وقد قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بترجمة هذه 
التوصيات إلى معادلات؛: وأصدرت التقاويم الدقيقة اللازمة؛ ويلاحظ 
أن هذه المعايير تتماشى مع كافة شهادة الشهود. وتراعي القدرات 
الفسيولوجية للراصدين. 


0 ١ 


وخلاصة القول: 

أولاً: 

تتجلى عظمة الخالق . تبارك وتعالى ‏ # خلقه موضحًا ذلك # كتابه. 
نذا قإن الامتمام بالإعجاز العلميخ القرآن والسنة من قبل 
اللتخصصين . ضرورة ‏ عصر أصبح الهجوم عليهما شديدًا: 
والتشكيك فيهما يتخذ صورًا متعددة؛ كما أن الحقائق العلمية يي 
التي لم تعرفها البشرية إلا العصر الحديث وآشار إليها ١‏ 
القرآن الكريم. وكذلك السنة النبوية ‏ تعد دليلاً 
محسومًا وبرهانًا ساطمًا عند كل ذي عقل أن 
خالق هذه الحقائق هو الذي أن 
القرآن على عبده ورسوله 
محمد . صلى الله عليه وسلم. 
ثانيًا: 


إنه لمن المهم جدًا الشروع # إنشاء مركز لرصد الأهلّة يهتم بدراسة 
القمر ومنازله ‏ على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة لما له من أهمية 
علمية وقدسية 4 قلوب أكثر من مليار ود 
أنحاء كوكبنا (الأرض). 


ف من المسلمين 2 جميع 


ثالثًا: 

الشروع ع توحيد التقويم الهجري القمري لجميع الدول الإسلامية؛ لما 
له من أهمية قصوى 4 حياة المسلمين. وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل 
غروب الشمس شريطة مغيبه بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة. 


من الإعجاز الزوي 


أسرار الدبة السوداء تتجلى في الطب الحديث 


سمع أبو هريرة. رضي الله عنه . رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . يقول: (فِي الْحَبّة السّؤداءٍ شِفَاءْ مِن كُلُداء إلا السّام) 
قَالَ ابْنْ شهابه وَالسَامُ الْمَوْت وَالْحَبَةُ السَؤْدَاءُ 
الشونيرُ). رواه البخاري. 

الم تنل الحبة السوداء من الاهتمام مثلما لتر 
نالت خلال العامين الماضيين: فقد كانت 25" 
هناك دراسات قليلة تنشر من حين إلى 
آخر. إلا أنه وخلالالعامين 
المنصرمين؛ نشرت عشرات الدراسات 
العلمية #المجلات العالمية الموثقظة. 
ورقم أن معظمها أجري على 
الحيوانات .إلا أن هذا الكم من الدراسات 
المنشورة من الشرق والغرب والتتوع 
العجيب ع فوائد الحبة السوداء أمر يثير 
الافتمام حمًاء كيف لا واترسول. عليه الصلاة 
والسلام . يقول: (عليكم بالحبة السوداءء 
فإن فيها دواء من كل داء إلا السام): وهو 0 
الموت. 

وقد أظهرت الدراسات المخبرية أن الحبة 
السوداء تقوي جهاز المناعة» وبالتالي تزيد من 
قدرة الجسم على مقاومة الجراثيم والفيروسات © ”« 
التي تفتك به؛ كما تزيد من قدرة الجسم على مقاومة 
السرطان:؛ وتستعمل الآن الحية السوداء ممزوجة مع العسل 
معهد أكبر خالولاياتالمتحدةالأمريكية من قبل 
الدكتور أحمد القاضي والدكتور أسامة قنديل 2 علاج 
حالات السرطان والإيدز المتقدمة. 

وكانت دراسة أجريت 2# جامعة ءو0116© وعهتكا في لندن» 
ونشرت عام 14417 . قد بينت أن زيت الحبة السوداء يحتوي 
على نتوعين من الزيوت: 

الزيت الطيار بنسبة 7٠.45‏ (ويحتوي على المادة الفعالة 
وتدعى الثيموكينون). 

الزيت الثابت: بنسبة 7#ا. 
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وأكد الباحثون أن زيت الحبة السوداء الطيار فعال 4 تخفي 
الالتهابات # داء المفاصل نظير الرثواني. 

وأكدت الدراسة التي أجريت # جامعة 6ه لاه دهه! ب لندن قدرة 
الحبة السوداء ‏ تثبيط نمو بعض الجراثيم: إضافة إلى تأثيرها المضاد 
للالتهابات. 

وهناك دراسات تشير إلى فائدة الحية السوداء ‏ علاج الربو 
القصبي والتهاب القصبات. ودراسات أخرى أظهرت أن خلاصة الحبة 
السوداء استطاعت تثبيط نمو خلايا بعض أنواع السرطان كسرطان 
الثدي وسرطان البروستاتء: وسرطان الخلايا القتامينية الجلدي. 

ودراسات تبين أن الحبة السوداء تزيد قوة الخلايا البالعة على التهام 
نوع من الفطور يدعى (فطر المبيضات البيض). 

وسنستعرض ف هذا البحث عددًا من الدراسات الحد 


بثة التي نشرت 


من الإعماز النبوي 


هذا المجال. 


الحبة السوداء وقاية من تخرب الكبد: 

من المعلوم أن زيت الحبة السوداء يملك تأثيرات وقائية للكبد تحميه 
من بعض أنواع التسممات الكبدية. ومن المعروف أيضًا أن الحبة 
السوداء نفسها تستخدم ع الطب الشعبي خخ علاج أمراض الكيد. 

ولهذا قام الدكتور (الغامدي) من جامعة الملك فيصل + الدمام 
بإجراء دراسة على الفتران لمعرفة تأثير محلول مائي من الحبة السوداء 
4 وقاية الكبد من مادة سامة تدعى رابع كلور الكربون (ع38ملداءم»: 
ممطئةت ) . 

وقد نشرت هذه الدراسة ‏ مجلة (2]1»0 هنا [ دصذ3) ف شهر مايو 
5 
ن أن إععطاء محلول الحبة السوداء قد أدى إلى الإقلال من 
التأثيرات السمية لرابع كلور الكربون على الكيد. 

فقد كان مستوى إنزيمات الكبد أقل عند الفئران التي أعطيت 
الحبة السوداء. كما كان تأثير المادة السامة على أنسجة الكبد أقل 


وضوحًاة". 

وي دراسة أخرى نشرت # مجلة (365 :©171010) 2 شهر سيتمير 
٠‏ أكد الباحثون أن الفئران التي أعطيت زيت الحبة السوداء كانت 
أقل عرضة للإصابة بتخريب الكبد عند إعطائه المواد السامة مثل رابع 
كلور الكربون!". 
الحبة السوداء 

و دراسة نشرت في عدد أكتوبر ٠٠١7‏ 4 مجلة (عممنمه )> 
[) قام الباحثون من جامعة (2إنهداءع> )1‏ سريلانكا بإجراء 
دراسة على 7١‏ فأرًا أحدث عندهم سرطان الكيد بواسطة مادة 


تدعى (عمتتصددمستما رطعت ) . 

وأعطي مجموعة من هذه الفئران مزيجًا من الحبة السوداء ا 
وأعشاب أخرى: وتابع الباحثون هذه 
القئران لمدة عشرة أسابيع. 

وبعدها قاموا بفحص النسيج 
الكبدي عند الفثران: فوجدوا 
أن شدة التأثيرات السرطانية 
كانت أقل بكثير عند الفكران 
التي عولجت بهذا المزيج 
المذكور. والذي يشتمل على 
الحبة السوداء. واستنتج 
الباحثون أن هذه المواد يمكن أن 
تسهم ع وقاية الكبد من التأثيرات 
المسرطنة". 


الحبة السوداء.. وقاية من 
سرطان القولون: 

هل يمكن للحبة السوداء أن تقي من 
سرطان القولون؟ سؤال طرحه باحثون 


من جامعة طنطا بمصرء ونشر بحثهم 4 مجلة :200) #دان! ذ شهر 


ثون دراسة على 15 فأرًاء وأعطوا مادة كيميائية 
تسبب سرطان القولون. وأعطي ثلاثون فأرًا زيت الحبة السوداء عن 
طريق القم. 

وبعد 14 أسبومًا من بداية التجرية؛ لاحظ الباحثون عدم وجود أيا 
تغيرات سرطانية ‏ القولون أو الكبد أو الكلى عند الفئران التي أعطيت 
زيت الحبة السوداء. مما يوحي بأن زيت الحبة السوداء الطيار له 
القدرة على منع حدوث سرطان القولون!". 


الحبة السوداء .. وسرطان الثدي: 

و دراسة خرجت من جامعة (جاكسون ميسيسيبي) ف الولايات 
المتحدة ونشرت #4 مجلة دمنصاهمآ ك5 3164 1310 عام :7٠0‏ وجد 
الباحثون أن استعمال خلاصة الحبة السوداء كانت فعالة ف تثبيط 
خلايا سرطان الثديء مما يفتح الأبواب إلى المزيد من الدراسات ب 
هذا المجال". 
الحبة السوداء.. ومرض السكر: 

وك دراسة حديثة نشرت ف مجلة (3813 15:5 [ نعامطه:) ‏ شهر 


ديسمبر ٠٠م‏ قام الباحثون من جامعة (يوزنكويل) 2# تركيا بإجراء 
دراسة على خمسين فأرًا أحدث عندهم مرض السكر وذلك بإعطائهم 


كم مادة تدعى (مقه:6020م6ه) داخل البريتوان 2 البطن. 
.2 الوقاية من سرطان الكيد: وقسمت الفئران بعدها إلى مجموعتين: الأولى أعطيت زيت 


الحبة السوداء الطيار داخل بريتوان البطن يوميًا ولدة ثلاثين 
يومًا ب حين أعطيت المجموعة الثانية محلولاً ملحيا خاليًا من 
زيت الحبة السوداء. 
ووجد الباحثون أن إعطاء زيت الحية السوداء تلفثران المصابة 
بمرض السكر قد أدى إلى خفض # سكر الدم عندهاء وزيادة 
مستوى الأنسولين خ الدم: كما أدى إلى تكاثر وتنشط يذ 
خلايا بيتا (خ البنكرياس) والمسؤولة عن إفراز 
٠‏ مما يوحي بأن الحبة السوداء يمكن أن 


الأنسولير 
تساعد ‏ علاج مرض السكر!©. 


و دراسة أخرى من اليابان نشرت ‏ شهر ديسمبر 25٠01‏ 


مجلة 58 :77 1165 وجد الباحثون أن لزيت الحبة السوداء تأثيرً 
منشطًا لإفراز الأنسولين عند الفتران التي أحدث عندها مرض 
السكر, وقد أدى استعمال زيت الحبة السوداء عند هذه الفئران 
إلى خفض سكر الدم عندها!". 

أما الدكت الدخاخني فقد نشر بحًا ِ مجلة 


14 منمداط يك عام ٠٠١7‏ واقترح فيه أن تأثير زب 
الحبة السوداء الخافقض لسكر الدم ريمالا 
يكون عن طريق زيادة أنسولين الدم: بل 
ريما يكون عن طريق تأثير خارج عن 
البنكرياس: ولكن الأمر بحاجة إلى 
مزيد من الدراسات العلمية). 


ومن جامعة (يوزنكو) ‏ تركيا ظهرت دراسة نشرت ع عام 7٠١١‏ 
وأجريت هذه المرة على الأزانب النيوزيلندية: فقد قسمت الأرانب إلى 
مجموعتين؛ أحدث عندها مرض السكر. عولجت الأولى بإعطاء 
خلاصة الحبة السوداء عن طريق الفم يوميًا ولدة شهرين بعد إحداث 
مرض السكر. 

وجد الباحثون حدوث انخفاض ع سكر الدم عند التي عولجت 
بخلاصة الحبة السوداء: كما ازداد لديها العوامل المضادة للأكسدة. 
والتي يمكن أن تقلل من حدوث تصلب الشرايين!"؟. 


الحبة السوداء... والأمراض التحسسية: 

وك دراسة أخرى من جامعة (عاثنة») ‏ برلين (ألمانيا) قام 
الياحثون بإجراء دراسة على 101 مريضًا مصابًا بأمراض تحسسية 
(التهاب الأنف التحسسي. الربو القصبيء الأكزيما التحسسية) وقد 
نشرت الدراسة ع مجلة (3163 م15 [ دهامده ) ك عدد ديسمبر 7٠١5‏ 
وعولج هؤلاء المرضى بكبسولات تحتوي على زيت الحبة السوداء بجرعة 
تراوحت بين 80.5٠‏ ملغ/ كغ باليوم. 

وقد طلب من المرضى أن يسجلوا وفق معايير قياسية خاصة شدة 
الأعراض عندهم خلال التجربة. 

وأجريت معايرة عدة قحوص مخبرية مثل (1858) تعداد الكريات 
البيض الحمضية؛ مستوى الكورتيزول: الكولسترول المفيد والكولسترول 
الضار. 

وقد أكدت نتائج الدراسة تحسن الأعراض عند كل المرضى المصابين 
بالربو القصبي أو التهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما التحسسية: وقد 
انخفض مستوى الدهون الثلاثية (ترغليسريد) بشكل طفيف» يذ حين 
زاد مستوى الكولسترول المفيد بشكل واضح.؛ ولم يحدث أي تأثير يذكر 
على مستوى الكورتيزول أو كريات البيض اللمفاوية. 

واستنتج الباحثون الألمان أن زيت الحبة السوداء فعال ‏ كعلاج إضاخٍ 
. علاج الأمراض التحسسية"". 


الحبة السوداء .. والربو القصبي: 
منذ سنين ومستحضرات الحبة السوداء تستخدم # علاج السعال 
والربو القصبيء فهل من دليل علمي حديثة 


القد قام باحثون من جامعة الملك سعود بالرياض بدراسة تأثير 
الثيموكينون (وهو المركب الأساسي الموجود '# زيت الحبة السوداء) 
على قطع من رغامى (معدكم:”) الخنزير الوحشي .ها معمنن 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الثيموكينون يرخي من عضلات الرغامى. 
أي أنه يوسع الرغامى والقصبات. وهذا ما يساعد ف علاج الربو 
القصبي"©. 


الحبة السوداء ي علاج الإسهال والربو: 

من المعروف أن الحبة السوداء تستخدم # علاج الإسهال والربو 
القصبي منذ مدة طويلة. وقد قام الدكتور (جيلاني) بدراسة تأثير 
خلاصة الحبة السوداء كك المختبر لمعرفة فعلها الموسع للقصيات 
والمرخي للعضلات عنترامصهدم5 

وأكدت الدراسة أن لزيت الحبة السوداء تأثيرًا مرخيًا للعضلات 


وموسمًا للقصبات؛ بآلية حصر الكالسيوم: مما يعطي قاعدة تفسر 
التأثير المعروف للحبة السوداء ' الطب الشعبي!”". 

الحبة السوداء.. والمعد 

وللحبة السوداء دور وقائي لغشاء المعدة: فقد قام باحثون من جامعة 
القاهرة بإحداث أذيات ف غشاء المعدة عند الفئران: ثم عولجت هذه 
الفكتران بزيت الحية السوداء أو بالثيموكينون (المادة الفعالة # الحبة 
السوداء): وكان تأثيرهما واضحًا ‏ وقاية غشاء المعدة من التأثيرات 
المخرشة والأذيات الضارة للمعدة29. 
ندرية ظهر بحث قام به الخبير العالمي الكبي 
مجال الحبة السوداء الدكتور محمد الدخاخد 
الحبة السوداء الواقي لغشاء المعدة من التخريشات التي يسيبها الكحول 
عند الفثران. فتبين أن زيت الحبة السوداء قد مارس تأثيرًا واقيًا فعالاً 
ضد التأثير المخرش للمعدة الذي يحدثه الكحول!"). 


الحبة السوداء .. واعتلال الكلية: 

أجرى باحثون من جامعة الأزهر دراسة حول تأثير الثيموكينون على 
اعتلال الكلية: والذي أحدث عند الفكران بواسطة مادة تدعى 
أن الثيموكيتون (المادة الفعالة 4 الحبة السوداء) 
قد أدى إلى تثبيط طرح البروتين والألبومين ‏ البول. وأن له فعلاً 
مضادًا للأكسدة يثبط التأثيرات السلبية التي حدثت كذ الكلية. وهذا ما 
يوحي بأن الثيموكينون يمكن أن يكون له دور يد الوقاية من الاعتلال 
الكلوي". 
الحبة السوداء . . وقاية للقلب والشرايين : 

من المعروف أن ارتفاع مادة تدعى (هوموسيستين) ‏ الدم تزيد من 
فرص حدوث مرض شرايين القلب وشرايين الدماغ والأطراف. وقد 
وجد العلماء أن إعطاء الفيتامينات (حمض الفوليك. فيتامين ب: 


ومن جامعة الا 


. حيث قام ببحث تأثير 


.مع أداتصمدهد1 فى 


فيتامين ب17) قد أدى إلى خفض مستوى الهوموسيستين ف الدم. 

ومن هنا. قام باحثون ‏ جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية 
بإجراء دراسة لمعرفة تأثير الحبة السوداء على مستوى هوموسيستين 
الدم. وقد نشرت الدراسةك مجلة اونل:ه© [ :10 شهر يناير 
لاك 

وقد أعطى الياحثون مجموعة من الفتران مادة (ثيموكينون) ٠٠١(‏ 
ملغ/ كغ)؛ وهي المادة الفعالة الأساسية 4 الحبة السوداء لمدة ثلاثين 
دقيقة: ولمدة أسبوع. ووجد الباحثون أن إعطاء مادة ثيموكينون قد آدى 
إلى حماية كبيرة ضد حدوث ارتفاع الهوموسيستين (عندما تعطى 
للفئران مادة ترفع مستوى الهوموسيستين) . 

ومع ارتفاع الهوموسيستين يحدث ارتفاع واضح # مستوى الدهون 
الثلاثية والكولسترول وحالة من الأكسدة الضارة للجسم. وقد تبين 
للباحثين أن إعطاء خلاصة الحبة السوداء قد أدى إلى إحياط تلك 


التأثيرات الضارة التي ترافق ارتفاع الهوموسيستين. مما يعني أن ز: 
الحبة السوداء يمكن أن يقي القلب والشرايين من التأتيرات الضارة 
لارتفاع الهوموسيستين وما يرافقه من ارتفاع ‏ دهون الدم. ولا شك 
أن الأمر بحاجة إلى المزيد من الدراسات # هذا المجال. 
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من الإعجاز النبوي 


الحبة السوداء.. مضاد للأكسدة: 

و دراسة نشرت # مجلة 111 5ذا© 113 :“17 [ 4 شهر يونيو 
7٠07‏ قام الباحثون بإجراء دراسة لمعرفة تأثيرات الحبة السوداء 
كمضاد للأكسدة عند الفثران التي أعطيت رابع كلوريد الكربون 
عل ملطعمسء ]1 ممطعون 

وأجريت الدراسة على 7١‏ فأراء وأعطي عدد من الفئران زيت الحبة 
السوداء عبر البريتوان # البطن. واستمرت الدراسة لمدة 6غ يومّاء 
ووجد الباحثون أن زيت الحبة السوداء ينقص من معدل تأكسد الدهون 
دمةهةتدمى5 4نمن1 كما ازداد النشاط المضاد للأكسدة. ومن المعلوم 
أن مضادات الأكسدة تساعد غ وقاية الجسم من تأثير الجذور الحرة 
التي تساهم ‏ إحداث تخرب بخ العديد من الأنسجة؛ و عدد من 
الأمراض مثل تصلب الشرايين والسرطان والخرف وغيرها!"". 

كما أكدت دراسة أخرى نشرت ف مجلة 702601 تنعط عدة2 يذ 
شهر مايو؟١٠٠‏ وجود التأثير المضاد للأكسدة غ زيت الحبة 
السوداء0. 


الحبة السوداء .. والكولسترول: 

قام باحثون من جامعة الملك الحسن الثاني الدار البيضاء بالمغفرب 
. بإجراء دراسة تأثير زيت الحبة السوداء على مستوى الكولسترول 
وسكر الدم عند الفتران. 

حيث أعطيت الفئران ١‏ ملغ/ كغ من زيت الحبة السوداء الثابت لمدة 
١١‏ أسبومًا. وؤنهاية الدراسة انخفض الكولسترول بنسبة :/١6‏ 
والدهون الثلاثية (تريفليسريد) بنسبة 751/: وسكر الدم بمقدار 
5, وارتفع خضاب الدم بمقدار 1!.0/. 

وهذا ما يوحي بأن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون فعالاً ب خفض 
كولسترول الدم وسكر الدم عند الإنسان. لكن الأمر بحاجة إلى المزيد 
من الدراسات عند الإنسان قبل ثبوته!"). 

و بحث قام الدكتور (محمد الدخاخني) بنشره # مجلة ألمانية بخ 
شهر سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أظهر البحث أن لزيت الحية السوداء تأثيرًا 
خافضًا لكولسترول الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية عند 
الفشران0". 
الحبة السوداء .. وارتفاع ضغط الدم: 

ومن الدار البيضاء # المغرب خرج بحث نشر ف مجلة أصه:عط”' عام 
٠٠١‏ قام فيه الباحثون بدراسة تأثير خلاصة الحبة السوداء (3. 
مل/ كغ يوميًا) المدر تلبول والخافض لضغط الدم. فقد انخفض معدل 
ضغط الدم الوسطي بمقدار 77 عند الفئران التي عولجت بخلاصة 
الحبة السوداء. ع حين انخفض بنسبة 7١8‏ عند الفثران التي عولجت 
بالأدلات (وهو دواء معروف بتأثيره الخافض لضغط الدم). وازداد 
إفراز البول عند الفئران المعالجة بالحبة السوداء9). 


الحبة السوداء  .‏ والروماتيزم: 

طرح باحثون من جامعة آغا خان # باكستان ب بحث نشر يذ شهر 
سبتمبر 7٠١7‏ 2 مجلة :811008 طرحوا سؤالاً: 

كيف يمكن للحبة السوداء أن تلعب دورًا ب تخفيف الالتهاب ب 


2 از العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 1679ه. 


المفاصل عند المصابين بالروماتيزم. والمعروف للأطباء أن هناك مادة 
تنتجها الخلايا البالمة # الجسم 5عهّهطم8120: وتدعى أكسيد 
النتريك 0:13 213 وتلعب دورًا وسيطًا يخ العملية الالتهابية. ولقد 
وجد الباحثون أن خلاصة الحبة السوداء تقوم يتثبيط إنتاج أكسيد 
النتريك. وريما يفسر ذلك تأثير الحبة السوداء ب تخفيف التهايات 
المفاصل0. 

ومن جامعة الملك فيصل بالدمام: أظهر الدكتور (الغامدي) بذ بحث 
نشر مجلة اد هد«مدطا© ههط:8 .[ عام ٠٠١١‏ أن للحبة السوداء تأثيرًا 
مسكثا ومضادًا للالتهابات المفصلية: مما يفسح المجال أمام المزيد من 
الدراسات للتعرف على الآلية التي تقوم بها الحبة السوداء بهذا 
التأثير"". 


الحبة السوداء .. وسيولة الدم: 

قام باحثون # جامعة الملك فيصل بالدمام ف المملكة العربية 
السعودية بدراسة تأثير زيت الحبة السوداء على عوامل التخثر عتد 
الفكران التي غذيت من دقيق يحتوي على زيت الحبة السوداء؛ وقارنوا 
ذلك بفثران غذيت بدقيق صرف. وكانت النتيجة أن ظهرت بعض 
التغيرات العابرة '# عوامل التخثر. فقد حدث ارتفاع ‏ الفيبرينوجين, 
وتطاول عابر زمن البروثرومبين» مما يوحي بأن استعمال زيت الحبة 
السوداء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات عا. م عوامل التخثر عند 
الفثران: ويحتاج الأمر إلى دراسة هذه التأثيرات عند الإنسان0". 


الحبة السوداء  .‏ والجراثيم: 

قام الدكتور (مرسي) من جامعة القاهرة بإجراء دراسة نشرت خ 
مجلة 801 ادناد3/1 «اعة عام ٠٠٠١‏ للتعرف على تأثيرات الحبة 
السوداء على الجراثيم. 

فقام بدراسة 17 نوعًا من الجراثيم سلبية لصبغة غرام: وا أنواع من 
الجرائيم الإيجابية لصبغة غرام. فقد أظهر استجابة بعض أنواع 
الجرائيم لخلاصة الحبة السوداء!". 


الحية السوداء.. والفطور: 

ومن باكستان: من جامعة آغاخان. ظهرت دراسة نشرت ذخ شهر 
فبراير #7٠07‏ مجلة 65 معدنه#راط فقد عولجت الفئران التي 
أحدثت عندها إصابة بفطور المبيضات البيض كمه نل4 هفنفمه) 
بخلاصة الحبة السوداء. 

وتبين للباحثين حدوث تثبيط شديد لنمو فطور المبيضات البيض. 
ويقول الدكتور خان # ختام بحثه: إن نتائج هذه الدراسة تقول بفعالية 
زيت الحبة السوداء 4 علاج القطور"". 

وبعد.. فهذا غيض من فيض الدراسات الحديثة التي تثبت أن ما جاء 
به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام هو الحق. 


المراجع: 


51 ولخ فاط ةكلع ,3 عمتسدظ يا برمططمط لطاع 
قمه ممتاعععة عتتافمع مه لأه معقمد فللعوتلة عه حععفظ 
0 بامعمسعفطامممط18 .ثم هذ عععلت لعمسفمذ أمممطت 

.72)1-2(:299-304زصع8 


ممم ,2151 طقطه ١‏ -اعلطق ,قلخ ممندلح-اعقطة يى0 رتمفدظ ١‏ 


لم تطتممدمة مه عدممتنومصمرط 6ه ععمعسهقمة ع1 .831 
تومامعتده]” .عه هذ ترطنهمتطمعم عتصعلامتلعمرط فععسقمز 
.7:143)3(:219-26 عماة 2000 


عدممندومصرط]” .311 #ملمطك1 لخ يذه عنديدة- لق ,56 طعله5 81 ١‏ 


عمتممتطاعص ععمتمهة ممتععاممم لأه و«عدد ملاعولتة همد 
امتفمت [ غمآ . .كنف مذ متسعماعنو مص مطعصرط لععسهمز 
.93)1(:19-23بهدل[ 2004 


عأعط0 ,]ل[ عاعدصع0 ,11 مهمد ,5 علع<1 ,آ لمعا ,31 ععنمي1 ٠.‏ 


متك معتصنا فمد مآ مده مللعوزل! 2ه 1816005 .1 عمورنا مك1 
خقصه كسعاكرة عصتومم عمل كددتاصة يمدتقمة3«معم لأونا مه .1 
لعز 16 [. .سم لمتمع لعن مذ معتصوقف عمجا عصصمد 

,0)5(:264-8كبمد[ 2003 .4م81 مناه امطتعط امتسرطاط 


طمطة/لا-اعفطة بالل متنا لمصدت رفظ هطع يخ0 برممفدظ 
جمعة ممه علتدم عرد عمعامم ه وذ عمممتسومصصوط] 3111 
,-26)2(:87زهاة 2003 .امعنده]” سعط عص©ط ععوم. 


طعدمعمصة ,8 عموعمطماة ك1 تدمدلق رلا بلمسعط بقل تسمم2 
4مماط مه لأه 5:64 وستنحة دلكوذل< 6ه ج86 .11 عمدعمة1 ,11 
-7901(:23بمة[ 2002 .امعممعقطمممط8 [ عه مذ كتعمهومعصمط 

6 


سآ مد مللعوذل! خاة ستلماع بكل< ترفماة ,21 برمطعامطلةط-ك 
وع«معمصة مه تك تدم متفمعط لععسلمذ عممتدهة كععاممم لزه 
00 ومسطءم مقا تساعمسم .عم مذ علقمعم لتنا تصتصعو 

.0)9(:832-6قزجء 5 


يى مك5 بشلا وتمطدط عللتمعمة رلا طمعك يل تتامم2 
مععاق علتعمعامصرط مه عتعتسا! .)ا ممدمدة] ,1آ طعدمتفصم 
عه عستفمععصرط برافهءمصعمممة عط هذ وستئمه وللعوتلة عه 

.5)3(:379-82كبمد وما 2000 .عنم معط 1" 


وكطعة بف فنطممة يف دزدسط1 يلخ تمملات ,2/15 لممسطماة 
ستقدة هالعهنل! عه تعهىت مددمغبرعة عه عععقق معتذه مذ عط]" كلل3 
3 .هع معطم ترط . .دمتعسهممم عقتده عتسلم ده كلععة ود 

.17)8(:921-4ئق5 


مد عامعواهمة ,وم تمصسصعلمدةمه عط .1815 تمطح لق 
.امع مدممطمممط8 [ متعقدة ملعونكة عه وتستاعة عتععرمقمة 
.76)1(:45-8يهس[ 2001 


ده محلده مالعونل! عه 546 .8 كتدعم مسطكة بقة تطكتزا4 
003 .امعقددمعطمممط8] .فته مذ ممتاعمدة عقمومصعط لمماط 
.85)1(:7-14بم1 


أن متعمعت عدص غه عععققء لمتامعتصهنمة .1لل8 كملح ٠.‏ 


منت عمط عممعتوعدءةمتطقمة عاوقلسدم ده مده مللعوتتح 
.2000:49)1(:63-74 .أمظ امتطمعنا! سعق 


تصمازت ,215 لدمسطماح ,815 نعط 301 وهطعة يخا ممطك] 
أعصاءت مسمعنوة عط كه وتسقاعة لمعمققمة موثج مذ عط" مكف 
3 .مع8 ععطتمغرطد .قلعءة وعتنددى ملاعولكة حممت 

.17)2(:183-6:طم1 


14 


18 


20. 


21. 


22 


23. 


24. 


26. 


كلعهد دعكهد ملاعهنة< كه معت عتمم مط 215 تمسعط6 لق 
[ حمة يعومصمل عومنا لعمدلمتعةتملطعمعة مدعف عممتمهة 
5(:721-8) 200331 .4غ31 منط© 


يآ ممعرتآ ,1 عمعمد ,2 ععمعلا با علعطا2© كلل صموه فلس" 
صل تكله ملاعونك! لمه عنمت عتمت عه عام عط] .18 مماع 
دم متمعط لععد لمت لهم لطعممة: مدعف قن مم قمع ممم عط 

,17)8(:942-6رجع5 2003 .عع معطامرطط .كنف هذ وز 


,1 #عمطفط ,ل عطومةعمصمك1/1 ,55 #برتمءةلقصوة14 
#ومتههه ممنعم ومع" .21 عملمههرتاتسصصعط]” ,لكا عومصممم1 
عه ترط كتمعمعوممتعه مكفجعط لععن مل متصدمدمت تمارطعتك 
يمعئدة والعوللة عه لعفتتوصمء عمعتفعم كدممعوتفمة 
"مممتصتاءءم ه تسطفاع عملتمد قمه كتعتلمة كسصموعقتصعق1 

18:2)1(:6 06 2003 ومم ممت [ رلممة 


عه لمتامعامم عمقم عم فصع 5 مستطعتلدظ ,81 متلمة 

كلءةة ( مآ قد مللعوتلم) متصته عاعماط صمت لنه علشقامد 

تعمد علسك! .كتفعمعوممععق هوام عمد عكمل 
,2003:45)2(:195-202 


(سآ فهة .01 دستلمه مللعونل< ءه +1716 .1 مس8 ,10 طمعد1 
8105-7 عه معدم لاجتصية عط مه كعمد ع«فففتيه همد 
2003:39:359-64 .تمتماكم1آ 5 لعدممز8 .كلاعه عععمم غفمععط ‏ 


لمتمدط .11 منصع7 ,11 ماع02 ,2 ععمعلآ رآ لمسعاة ,31 نم1 . 


عه كعاهذ عط هذ كلاعء-دعط عط 6ه دمفقسعقنام:م /دمتامع معهوعر 
معنا فم معفم ممماجعمى هذ سآ دده مللعوذل! ترط كممطعهمم1 
,201)4(:213-9بعء 2 2003 .فعكة معدظظ [ دمامطم] .عنم عفعطمتق 


عتمم ممتلتك1 .1 فل عله" بلا مصتصنطة رلا أزملة يآلك1 لتدو1 
كسام ممنمدمامعتة5 مذ لأه وكتدى مللعوتلط غه وعتمعمميم 
2 .ك5 178 وع8 معامصعط عتاعطمتك علتسعممنمءته2 

12673)3(:279-82. 


دآ ,111 ممصصة ,21 معطصعة ,2 برفماة ,31 برمطلمطله181-2 
ترط فعتمتلعدم كذ لنه ددقهه ملاعينكة 2ه ملك عتسمعع رو درط 
.68)5(:465-6برماة 2002 فعا! سمحا .كدمقعه عتامعى مدجست 


ملاعجنا! غه غعه6 8 .11 معاة ,11 ممسمعطي1 ,2 ععمعلا ,آ لمعالظ 
عه بممتملتدمععم لأمنا ممم مععممق عومعساع مه لفقو 
-لمعستعيت مذ عيفصمة ععسنا قمه ممعفدرة ععمعععل عمملتده 
امطنةط امتعوط" ل لعك8 176 [ .علططف عتعطتك لعمدةمتمر1 

,48)10(:593-9بعء2 2001 ع3 منات. 


بق ««ملطعصة ,21 ملعفمد[ ر[ ممسورظ بق وقتصط ,نآ وسلك1 
علعماط) بده ملاعونا! عه 184666 .11 عممع م14 ,[[ كستطءنآ 
.ع ععمعدلك عتومعاله انه معمعقوم مذ متاءةة مصاع زطنق عه (قمعة 

.17)10:1209-14ع»<1 2003 .مع معطم رطا 


04 طممدطمط41-5 يقلا ضنعف ,3181 عطدط يهقف لعزماقلق 
معنم عمممشسومصصرط]” خل؟ ععطممك121-1 بالق كفوماة 
متصحدمت 865 بمعطعمت لعتمامكة عتم سمعمتيج عه ممتتمجمكم 

.2001:110)5-6(:333-45 .امعمصصعطط امطتدط امكل 


.لى لدطاوآ ,5ك ممطفسهدك ,131 دمصعسط؟]! ,21 منعة ,لكف تمملزه 
لوقع #عتممهممة مماعلى قمه عكرامصعدمة بعمنفلتكمطعمموقا 
لمطتغط لقممةتقس م ب(زدهلمكك) كلععد وستنمد مللعوتل< غه معن 
عمعقة ع8 علدط [ .عععب لفمتعتلعدد عامقلسم ته ععسقميم 

.3(:115-20) 1كبعماة 2001 


عسناءممعممهفه6 .5 طعلدة ,111 طمللهقطق ,81 ممطط قا 
-مصترط معدس تددم كذ قصه لنه مده مللعوتك< عه لدتعم 
ترط لمعتلمة بصتزعة لمومعسة عتعكمع عكمتمهة عممملتو 
3 بامعمدمعطمهمط8 [ .عنم مذ ممتكتطعممعم/متسعمكوز 


10. 


١ 


12. 


13. 


تَعَدُ حوادث الارتطامات النيازكية من الأمور 
التي يهتم بها علم الفلك للتوصل إلى إفادة 
إحصائية لمعدل حدوثها. وأهم الأحداث 
النيزكية ما تم اكتشافه خ الربع الخالي بالمملكة 
العربية السعودية والذي يدعى بنيز ك الوبر 
(خط العرض 4؛.١1‏ شمالاً وخط طول 147,:ه 
شرقًا). ويتميز هذا الحدث النيزكي بسقوطه ف 
بحر من الرمال ب منطقة نائية عن الحركة 
البشرية؛ مما حفظ آثارٌ ارتطامه كما هي؛ بعد أن غمرتها 
الترمال. وقد اكتشفهالمستشرق والرحالة فلييى ستة 
(19*7). ثم توالى استكشاف هذا الموقع خلال العقد الأخير 
من القرن الميلادي المنصرم. 5 

وقد احتوى موقع الوبر على ثلاث فوهات نيزكية رئيسة ١١:74 21١17‏ 
متراء أما ارتفاع الحواف فقد كان ارتفاعها سنة 1977م حوالي ١١‏ 


متراء »ثم 8 أمتار ‏ سنة ام ثم ؟ أمتار 2 1545ام: 
أما ‏ الرحلة الأخيرة فتظهر وقد امتلأت تقريبًا بالرمال. 
كما أوضحت الدراسات الدقيقة أن تركيز آثار الارتطام 
على الأجزاء الجنوبية الشرقية من الفوهات بينما ينعدم 
لك النواحي الشمالية والفربية مما يشير إلى أن سقوط 
النيزك كان بميل ومن اتجاه الشمال الغربي. وقدرت 
سرعة النيزك قبل الارتطام ما بين ١٠٠.؛‏ إلى ٠‏ 
كيلومتر بالساعة. وكتلته بحوالي ١٠0.؟‏ طنء بها حوالي 
6 من عنصر الحديد. وكان لسقوطه ذي الميل الشديد 
ير الأثر هذ جعل الاحتكاك الجوي هائلاً م ا يجعل جرم 
النيزك يتكسر ‏ الهواء قبل وصوله إلى الأرض إلى حوالي أربع قطع. 
قر الأثر الناتج عن ارتطام أكبرها بقوة القنبلة النووية التي أسقطت 
على هيروشيما. وقد غطت آثار الارتطام حوالي ٠.٠٠١*60٠١‏ متر. كما 
جليت إحدى قطع هذا النيزك ‏ والتي تزيد كتلتها عن طنين ‏ إلى جامعة 
الملك سعود بالرياض؛ وهي موجودة الآن بمركز الملك عبد العزيز 
التاريخي بالرياض. 


وقد كان أول تقدير لتأريخ هذا الحدث اعتمادًا على مشا 


ة وكرة 
نارية عبرت سماء مدينة الرياض (على بعد حوالي 060 كلم من موقع 
الوبر) # اتجاه موقع الحدث. وذلك خلال إحدى الزخات الشهابية 
سنة 1475م أي حوالبي 14 سنة ([شمسية/ ميلادية) مضت. 
ومن ناحية أخرى أفادت الدراسات الكيميائية الأولية أن عمر هذا 
الحدث حوالي 45١‏ سنة؛ ثم أشارت الأبحاث الأخيرة (7١٠٠م)‏ من 
*#جامعة إيديليد باستراليا على العينات المجمعة مؤخرًا من موقع ارتطام 
النيزك أثناء الرحلات الأخيرة إلى نتائج تقديرية جديدة وهي -19-+ 
تخ وك مقالنا هذا نشير إلى تقدير يصل إلى حوالي ٠‏ 
وذلك استناذا لما أشارت إليه بعض ال مشاهدات التاريخية لحادثة ظهور 
كرة نارية 4 السماء ليلاً أذهلت كل من رآها. 
فإذا رجعنا تاريخيًا فإن ظاهرة تساقط الشهب تُعَدٌ من الظواهر 
«العادية التي اعتاد الناس على رؤيتها وخصوصًا قبل ثلاثة قرون» لكن 
عندما يكون لذلك الشهاب جرم كبير فإنه سيخترق الغلاف الجوي 
ككرة نارية بشكل لامع ولافت للنظر فهذا الأمر لنّ يطوه النسيان بل 
يخلد # الذاكرث ونحن هنا بصدد بعض المقاطع الشعرية الي تؤرخ 
لحدوث توهج عظيم هال الناش رؤيته من ضواحي مدينة تريم الواقعة 
الشمالءالشرقي لوادي حضرموت,. وهي أقرب المدن إلى الربع 
الخالي وتقع جنوب غرب منطقة الوبر (خط عرض ١1.0‏ درجة شمالاً. 
وخط طول 4.5/8 درجة شرقًا). وتمتد ضواحي تريم بالاتجاه الشمالي* 
الشرقي من المدينة, وذلاك #كجاه موقع سقوط نيزك الوبر. وعلى بعد 
يقدر بحوالي ٠٠١‏ كيلومتر. مما قد يشير إلى حادثة نيزك الوبر. وقد 


تمت الإشارة إلى تاريخ هذه الرؤية بالتحديد ليلة السبت التاسع 
والعشرين من 5 الثاني عام ألف ومئّة وست غشرة هجرثة. وقد 
وصفت الواقعة كريح صاحبها إضاءة شديدة مروعة كما صورها 
وسجلها لنا شاعران: 9 ٠.‏ 
5 . 
الأول: السيد علوي بن حسن جمل الليل ‏ لواقعة ظهور نار كريح 2 
قاحية تزيم قال موركالها: 5 
و فيلة السبت ريح بدت بناروأهرلنامرهب 


فشل لماذا فقلتأتت 2 لميزالحييثمتنالطديب 


تريم كطيبة معنى أتى ككير كمافي حديثالنبي 
وآية تخويف منربنتا ‏ وللهسربهاياغبي 
الثاني: ود الشيخ بن آبي بكر الشيامي لهذه الحادثة فقال 
مؤْرحًا لها 


إن نيزرًا قدتبدت ل ار 


فانثنى من قد رآها يمتح تحن يكاكين 


ليلةالسبت تراءت ‏ في ظضللامكافر 
ولعش رين وتسع ) مزربيعلآخر 
بتريم شاهدوها عندلي لظاهر 
عامهاياصخارخ ‏ بريبييعلآختر 


هكذا نجد أن المقطع الأول يبين لنا رهبة الحدث والنار المصاحبة له 
ومثلها بآية من كر وجل كما حدد ليلة ظهورها. أما المقطع 
الثاني فزاد أن من شدة رهبة الحدث أن من رأى هذه النلا التي تبدت 
.4 السماء ينثي عن الأمر الذي كان بصدده. أو أنه يثني ركبتيه وينزل 
أرضًا من الخوف الذي اعتراه. وقد صوره الشاعر بأن فؤاده قد 1 
الرعب. كذلك نجد هنا أنه قد تحدد التاريخ والشهر مباشرة؛ أما السنة 
فقد استخدم الناظم البراعة الأدبية: فأشار إليها بحساب الجمل (وهو 
استخدام الحروف مقام الأرقام) وذلك عنما قال (بربيع الآخر) 


فمجموع هذه الحروف ألف ومائة وستة عشر كما الجدول التالي: 


حس] ل لس تاس 
٠١‏ |1 


20 | اقرع !)| إننا 


| )| ل فنك أثن؟ 


وهكذا نجد أن هذين المقطعين من الشعر يوضحان مدى شدة توهج 
ذلك الشهاب؛ والذي حدثت رؤيته من ضاحية مديكة تريم الواقفة على 
امتداد الشمال الغربي للمدينة: وهو اتجاه منطقة الوبر. مما قد يشير 
إلى تقدير جديد لتاريخ حدوث الارتطام النيزكي وهو ليلة السبت 
٠/4‏ ١ه‏ والموافق ١/4/5١17م:‏ أي قبل حوالي الثلاثمثة سنة. 
وهذا الرقم محصور بين التواريخ التي حصرت توقعات زمن وقوعهذا 
الحدث وخصوصًا التقدير الحديث 05٠1م‏ من جامعة إيدليد. ولفل 

ذا التقدير الجديد لزمن حدوث هذا الازتظام سيساعد * التوصل 
إلى زيادة الدقة 4 تحديد معدل حدوث مثل هذه الارتطامات على الكرة 


الأرضية: 


المراجع: 
عطا مذ ممصرماحيت أن عمبمععه مل :(1933) .[ 88 .11 برطلانطط ‏ (1 
-أ.مم ,81 أه1؟ ,ل لعتطجصييمء0 تمتطسة غه معمعل طانامة يع 
7 26 

عطوسدى لصدد عط ترحك ع1 :(1998) .60ل ممركا 
.36-45 بم ,3 :810 ,.[ معمعصةق 

ومع اعت" عن جز :(1997) ملمسعماف] 11.3 عه © .ل ممركا (3 
4 اك ,حوح اتح تحول2 

اعد عمطه كا عط عمل عأافل عه د جيم تمستامة] ناح 
,38 ,2003 بععمعء5 بمدتعمداط عة معتترمع عاج 


علمعل0 
3 


ل نا 


تع محص عفقره. 
.155-156 


)2 السقاف. عبدالله بن محمد بن حامد: تاريخ الشعراء الحضرميين 1795ه. 
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تشيرون» [النقر اباك ا 


الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات: 
من خلال هذه الآيات سنتحدث عن النقاط الآتية: 
١‏ .ما المراد بالأيام المعدودات5. 
بم يثبت الشهر. وكيفية شهودمة. 
" نصاب الشهود © إثبات الرؤية. 
4 اختلاف المطالع. 
© التوقيت بالحساب أم بالرؤيةة. 


المراد بالأيام المعدودات 
الفقهاء يختلفون ' تحديد المراد من هذه الأيام؛ هل هي أيام شهر 
رمضان5 أوغيرها. فيرى أكثر الفقهاء أنها أيام شهر رمضان: ودليلهم 
على ذلك الأدلة الآثية: 
١‏ من القرآن الكريم؛ فقد بين الله عدد تلك الأيام ووقتها وأمر 
5-5 


شَهَرٌ رَمَضَّا َِى أنزل فيد اران 
نتن شهد يكم اكير 


السنة؛ ما روي عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا ب رمضان على 
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هذه الآية) (هَمَن شهد مِنِكُمٌ الشَهْرَ هَلَيَصّمهُ) رواه البخاري 
ومسلم". 
ماروي عن عروة بن مرة بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نزل رمضان فشق عليهم: فكان من 
أطعم كل يوم مسكيثًا ترك الصوم ممن يطيقه ٠‏ وزخص لهم 2 
ذلك فنسختها: #رأن تَصُومُوا ك4 داروا بالضوم. 
من الدليل القرآني وهذين الحديثين يتضح أن الأيام المعدودات هي 
أيام شهر رمضان صراحة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنها أيام غير أيام 
شهر رمضان. 
لما روي عن معاذ؛ وقتادة: وعطاء وروي أيضًا عن ابن عباس أنها كانت 


ثلاثة أيام من كل شهرء كما جاء # رواية عن قتادة زيادة صوم يوم 
عاشوراء أيضاء ودليلهم على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (صوم رمضان نسخ كل صوم)”'' قدل هذا على أن صومًا 
آخر كان واجبًا قبل صوم رمضان: ثم نسخ بصومه. واستدلوا أيضًا بأن 
المراد بالأيام المعدودات غير رمضان بأن صوم رمضان واحد على 
التعيين بنص القرآن» فوجب أن تكون الأيام المعدودة غيره لأن صومها 
كان على التخيير. 
مناقشة الأدلة 

لوتأملنا ب هذه الأدلة نرى أنها لا تدل لهم على ما ذهبوا إليه ذلك. 
لأن حديث (صوم رمضان نسخ كل صوم) يحتمل أن يكون المراد فيه كل 
صوم ‏ الشرائع السابقة؛ كما يحتمل أن يكون المراد به كل صوم فرض 
الإسلام قبله. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


» أستاذ بجامعة الأزهر. 
قدم هذا البحث في ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية يالكويت 


وأما قولهم: إن رمضان قد فرض صومه على التعيين إلى آخر ما جاء يخ 
مذهبهم: فإنا نرد عليهم بأن صومه على التعيين لا يمنع أن يكون صومه 
جاء أولاً على التخيير: ثم جاء صومه على التعيين بعد ذلك؛ عملاً 
بالأحاديث الواردة 4 هذا الكتاب: وقد ث 


صحتها ولا مطعن فيهاء 


وأيضًا فإنها مثبتة؛ والمثبت مقدم على النلي. 

ومن هذا يتضح أن مذهب الجمهور خ أن المراد بالأيام المعدودات هي 
شهر رمضان نفسه حين كان صومه على التخيير هو القول الراجح ولا 
منافاة ولا تعارض بين الأدلة0). 


يم يثبت دخول الشهر؟ 
هل يجوز إثبات رمضان بالطريقة الحسابية (طريق الفلك) بمعنى أن 
نعتمد على الحسابات الفلكية وحدها '# تحديد بداية رمضان وأيام 
الأعياد دون الاعتماد على رؤية الهلال5 
هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء اختلافًا كثيرًا ب القديم وي 
الحديث حتى ألف بعضهم فيها كتبًا مثل الإمام تقي الدين السبكي. فله 
كتاب عنوانه (بيان الأدلة ' إثيات الأهلة) ومثل الشيخ محمد بخيت فله 
كتاب عنوانه (إرشاد الملة ف إثبات الأهلة). 
قال الله تعالى: كَمَن شهدَ مِنكُمُ الشهرٌ 
وقد قرر الفقهاء السابقون أن رمضان يثبت برؤية الهلال أو إكمال 
شهر شعبان ثلاثين يوماء و الأحاديث الآتية بيان واضح عن كيفية 

شهود الشهر وثبوته. 

أ- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا 
الرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا 
العدة ثلاثين يومًا. ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً)”! رواه النسائي 
والترمذي بمعناه وصححه: و لفظ النسائي: (فأكملوا عدة 
شعيان) 0 


ب - عن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا رأيتموه قصومواء 
وإذا رأيتموه فافطروا؛ فإن 
عُمّ عليكم فاقدروا له) أخرجه البخاري: 
ومسلم والنسائي. 

ج- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم. يقول: إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن 
غم عليكم فاقدروا ثلاثين) . 

أفادت هذه الأحاديث الشريفة أن رؤية 
الهلال* التاسع والعشرين من شهر 
شعبان يتم بها شهود رمضان: وهذا قدر 

متفق عليه بين الفقهاء. ولا ب 

فيه: وإن كانوا مع اتفاقهم هذا قد 

اختلفوا ب زمن الرؤية؛ وب عدد 
الشهود المقيد فيهاء أما ْ حالة 
الغيم وتعذر رؤية الهلال فقد 


وقع خلاف بينهم # كيفية شهود الشهر وهذا ما سنوضحه. 
كيفية شهود الشهر 
اختلف الفقهاء ب هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لجمهور الفقهاء وسائر الأمصار؛ قالوا: إن ذلك يكون 
بإتمام عدة شعبان ثلاثين يومًاء وعلى ذلك يتحقق عندهم بأحد أمرين؛ 
إما برؤية هلال رمضان # حالة الصحوغ يوم التاسع والعشرين من 
شعيان. وإما بإكمال عدة شعيان ع حالة الغيم. 
القول الثاني: للإمام أحمد بن حنبل وطائفة قليلة من العلماء إلى 
القول بوجوب الصوم ليلة الفيم”» وعدم إكمال شعبان: أي أن رمضان 
رأيهم يبدأ بانتهاء اليوم التاسع والعشرين من شعبان 2 حالة الغيم 
وتعذر رؤية الهلال؛: فيجب تبييت النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة 
سواء كان الواقع من شعبان أو من رمضان. وينويه عن رمضان فإن 
ظهر ‏ أثنائه أنه من شعبان لم يجب إتمامه. 
القول الثالث: لمطرف بن عبد الله من التابعين؛ وابن شريح من 
الشافعية: وابن قتيبة وبعض الفقهاء إلى التعويل على الحساب 
والاعتماد عليه يذ إثبات الشهرا". 
الأدلة 
استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم بإكمال عدة شعبان # حالة 
الغيم بالأحاديث التي أفادت ذلك وقد ذكرنا بعضهاء وقالوا: إنها 
واضحة الدلالة على المطلوب مع صحتها فضلاً عن أنها يقوي بعضها 
أما الإمام أحمد بن حنبل استدلوا بما 


رواية عنه ومّن وافقه فم 


مارواه ابن 
عمر .رضي الله عنهما ‏ 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قوله: (فإن 
عُمْ عليكم فاقدروا له) وقالوا: 
(إن التقدير معناه التضييق 
والتنقص:؛ وبهذا المعنى جاء 
القرآن الكريم ع قوله تعالى: (فقدر 
عليه رزقه) أي ضيق: وقوله تعالى: 
وِيَنْسْطُ الرَرْقَلِمَنيَشَاهُ 
وَيَقَدِر4 وعلى ذلك حملوا قوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام: (فاقدروا له) على 
التنقص وذلك لا يكون إلا بعد إتمام عدة شعبان 
وبدء الصوم # حالة الفيم ‏ يوم الثلاثين منه على أنه أول 
رمضان!. 
؟- واستدلوا أيضًا بعمل ابن عمر نفسه فيما رواه 
لحقد ونصه قال نافع: (وكان عبدالله إذا مضى 
من شعبان تسع وعشرون يومًا يبعث من ينظر 
فإن رأى فذاك. وإن لم ير ولم يحل دون 
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نظر سحاب ولا قترا"' أصبح مفطراء وإن حال دون نظره 
سحاب أوقتر أصبح صائمًا) '"1. 
أما الذين اعتمدوا على الحساب فقد قالوا: إن معنى (فاقدروا له) أي 
قدروه بالحساب والمنازل لقول الله تعالى: 8« 
عَدَدَ السَّنَ وَالْحِسَاب»4 
مناقشة الأدلة 
بالتأمل والنظر فيما استدل به كل فريق نرى: 
أن أدلة الجمهور بلغت من القوة مبلغًا كبيرًا؛ ولا يتطرق إليها شك أو 
احتمال. إذ صرح فيها بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا ‏ عتد الغيم, 
وتعذر رؤية الهلال. وهي مفسرة للمجمل ‏ حديث ابن عمر (فاقدروا 
له)(؟1١)‏ بل إن رواية مسلم عن ابن عمر قد صرح فيها بلفظ: (فاقدروا 
ثلاثين) وهي تدل على أن المراد بلفظ (فاقدروا له) إكمال عدة شعبان: 
. صلى ألله عليه وسلم - 


ويؤيد ذلك قول ابن مسعود: [صمنا مع الذ 


تسمًا وعشرين مما صمنا ثلاثين) أخرجه أبوداود والترمذي. 
قال النووي: قالوا: وقد يقع النقص متواليًا ب شهر وثلاثة وأربعة ولا 


ان من قال معنى 
لصريح باقي 


يقع أكثر من أربعة. وقال الإمام النووي أ, 
احاب مساب 


قال الإمام الشوكاني: إنه يكفي رد ذلك الروايات المصرحة 
بالثلاثين!"'' وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل ومّن 
وافقه معارّض بالأحاديث الصحيحة التي جاءت نضا الموضوع. أما 
من قال بالاعتماد على الحساب فيرد عليه بالروايات التي أمرت بإتمام 
العدة. فضلاً عن أن الناس لو كلفوا يذلك لشق عليهم؛ إذ إن الحساب 
لايعرفه عامة الناس: وزيادة على ذلك فإنة يلرّم من العمليه 
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الاختلاف ‏ وجوب رمضان. إذ يجب عند قوم بحساب الشمس والقمر. 
وعند آخرين بحساب العدد. وهذا بعيد عن النبلاء ‏ كما قال ابن 
العربي. 

وجاء ‏ الفتح: أن ابن عبدالبر قد استبعد نسبة القول بالحساب 
لمطرف, وقال عن ابن قتيبة إنه ئيس ممن يعرج عليه ع مثل هذا!”. 

الترجيح: ومن هذه المناقشة يتضح رجحان مذهب الجمهور ف أنه 
لابد من إتمام شعبان ثلاثين يومًا ٍ حالة الغيم: ونخرج من هذا بأن 
شهود شهر الصوم بأحد أمرين: إما برؤية الهلال ‏ الصحو. وإما 
بإتمام شعبان عند عدم ظهور الهلال ‏ إن تعذر لغيم. 


زمن الرؤية 

سبق أن بِيثًا الحكم عند تعذر الرؤية # حالة الصحو والغيم وما ألحق 
به. أما إذا أمكن رؤية الهلال ‏ التاسع والعشرين من شعبان فللققهاء 
تفصيلات ‏ زمن هذه الرؤية إلى رأيين: 


الرأي الأول: لأبي حنيفة ومحمد ومالك والشافميء والراجح عند 
أحمد”" وهوقول الليث والأوزاعي؛ أنهم إذا رأوا الهلال.# اليوم التاسع 
والعشرين فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده: وعلى ذلك 
إذا شوهد الهلال خ أي ساعة من نهار التاسع والعشرين من شعبان كان 
ذلك دليلاً على أن صبيحة اليوم التالي له أول رمضان: وبناءً عليه 
يستمر مفطرًا إن كان ف آخر شعبان: وصاتمًا إن كان آخر رمضان: 
قال النووي: وهذا مذهبنا لا خلاف فيه. 

الرأي الثاني: لأبي يوسف. وابن أبي ليلى: والنووي؛ وابن حبيب المالكي 
بالتفصيل فقالوا: إن كانت رؤية الهلال قبل الزوال فهي لليلة الماضية؛ 


وإن كانت بعده فهي لليلة المقبلة""". 
الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول بالحديث الآتي: ما روي عن شقيق 


بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر . رضي الله 

عنه ‏ ونحن بخانقين أن الآهلة بعضها أكير 

من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا 
تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان 

مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية!"". 

وهذا واضح الدلالة على أن الهلال إذا رؤي 

النهار كان لليلة القادمة سواء كان قبل 
الزوال أو بعدهء كما يستفاد من هذا الحديث أنه 

أفاد وجوب الصوم برؤية الهلال حيث إن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم . جعل شهادة من رأى الهلال مقبولة دون 

تقيد الرؤية بزمن معين ‏ هذا اليوم: ولو كان هذا ضروريًا 4 وجوب 

الصوم لبيّنه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . وحدد الوقت الذي تكون 

فيه الرؤية أو استفسر من الشاهد عن الزمن الذي شاهد فيه الهلال. 

أما أدلة المذهب الثاني فقد استدلوا بالحديثين الآتيين: 

-١‏ ما روي عن سالم بن عبد الله بن عمر ( أن ناسا رأوا هلال الفطر 
نهارّاء فأتم عبدالله بن عمر صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى 
من حيث يرى الليل) (. 

7 فقد روى البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي أن عمر كتب إلى 
عتبة بن فرقد بما يفيد إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس 
قلا تفطروا حتى تصوموا"". 

من هذين الحديثين اتضح أن ابن عمر لم يعول على الرؤية نهارًا 
وتمسك يأن تتم ئيلاً سواء كان ذلك لهلال رمضان أو شوال» ويقوي 
ذلك ما جاء ‏ رواية أخرى عنه قال: (لا يصح أن يفطروا حتى يروه 

ليلاً من حيث يُرى) 7. 


مناقشة الأدلة 

بالتأمّل # الأدلة السابقة التي استدل بها الفريقان . نجد أن ما 
تمسكوا به من أدلة لا ينهض دليلاً لهم؛ ذلك أن العمل جرى 2 عهد 
الصحابة والتابعين على اعتبار الرؤية بعد الغروب؛ وأن رواية ابن عمر 
التي أخرجها البيهقي بإسناده الصحيح المذكورة آنفًا تفيد أن ابن عمر 
لم يعول على رؤية الهلال نهارًا وقال: حتى يرى من حيث يرونه بالليل: 
سواء كان ذلك لهلال رمضان أو شوال: ولا يفسر هذا يأنه اجتهاد من 
ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ بل نفسره بأنه تمسّك بما جرى عليه العمل 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والصحاية من بعده. 

أما ما استدل به الفقهاء من اعتبار الرؤية نهارًا لأن الأحاديث لم 
تقيدها بزمن معين فيرد عليه بأن تحديد زمن الرؤية 4 هذه الأحاديث 
لا يعني إطلاق زمنها؛ لأن المعهود به 4 زمن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنها كانت بعد الغروب؛ وذلك كان من الشهرة بحيث لا يحتاج 
إلى نص بخصوصه. 

وبالنسبة للحديث الذي روي عن إبراهيم النخعي عن عمر . رضي الله 
عنه ‏ فإنه لا حجة فيه لانقطاعه لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب 
زمانه. 

الترجيح: أن المعول عليه # عهد الرسول . صلى الله عليه وسلم . 


وأصحابه من بعده أن رؤية الهلال تكون بعد 
الغروب: ولا عبرة برؤية الهلال نهارًا سواء 
كانت قبل الزوال أو بعده. 


تصاب الشهود 2 إثبات الرؤية 

من رأى الهلال وحده؛ و هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الصوم بالنسبة له. 
المسألة الثانية: حكم الصوم بالنسبة لغيره من 
المسلمين بمعنى: هل يعتد برؤيته ويلزم الصيام 
بقوله أم لاق 

المسألة الأولى: حكم الصوم بالنسبة له: 

أجمع العلماء على أن من رأى هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم: 
وخالف بآ ذلك عطاء بن أبي رباح والحسن البصري. وابن سيرين» 
وأبو ثور وإسحاق بن راهويه فقالوا: لا يلزمه الصيام إلا برؤية غيره 


معة) 090. 


الدليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

-قول الله عز وجل: لقَمَن شَهِدَ مِنَكُمٌ الكّهْرَفلْيِصُمْة4 وهذا قد رآه. 
-قول زسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضوموا لزؤيته) وهذا قدرآة: 
فوجب عليه أن يصومه هذا بالنسبة لهلال رمضان. 

أما بالنسبة لهلال شوال فيما إذا رآه شخص واحد فهل يفطر برؤيته. 
اختلف # ذلك الفقهاء؛ فقال الشافعية: يفطر سرًا كيلا يتعرض للتهمة 


: لا يفطرا". 
وقد استدل الشافعيء. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(وأفطروا لرؤيته) فعلّق جواز الفطر على رؤية هلال شوال؛ وهذا قد رآه 


فجاز له أن يفطر. 
وأما الجمهور فحجتهم: 


١‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومونء 
وفطركم يوم تفطرون: وأضحاكم يوم تضحون)” والناس لم 
يقطروا فوجب على من رآه بمفرده أن لا يفطر. 

لتلا يكون ذلك ذريعة لادّعاء الفساق فيما إذا اتهموا بالإفطار 
أنهم رأوا الهلال؛ وهم لم يروه حقيقة. 


المسألة الثانية حكم الصوم بالنسبة لغيره: 

ومعنى ذلك هل يثبت هلال رمضان برؤية واحد عدل ويلزم الناس 
الصيام بقوله أم لا و ذلك خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: يقبل 4 هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس 
الصيام بقوله؛ وهو قول عمرء وعلي: وابن عمرء وابن المبارك: وأحمد 
بن حنبل والشافعي ‏ الصحيح عنه على ما روي عنه ف القديم 
والجديد!. 

القول الثاني: يرى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنين وهوقول 
مالك والليث والأوزاعي وإسحاق. ورواية ثانية عن أحمد وقول 


للشافعي!". 
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القول الثالث: التفريق بين حالة الغيم والصحو (ففي حالة 
الغيم تقبل شهادة الواحد. و حالة الصحولا يقبل إلا الاستفاضة 

وهي رؤية الكثيرين؛ وهذا مذهب أبي حنيفة) (". 

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بقبول شهادة الواحد 

العدل 4 إثبات رؤية هلال رمضان يما يأتي: 

١‏ عن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ قال: تراءى الناس الهلال. 
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم . أني رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه) رواه أبوداود والدارقطني7”. 

"- عن عكرمة عن ابن عباس . رضي الله عنهما . قال: جاء أعرابي 
إلى النبي . صلى الله عليه وسلم . فققال: إني رأيت الهلال . يعني 
رمضان ‏ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله5 قال: نعم. قال: أتشهد أن 
محمد رسول الله5 قال: نعم. قال: يا بلال أذن 2 الناس 
فليصوموا غدا) رواه الخمسة إلا أحمد””. ورواه أبو داود أيضًا 
من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلاً وقال: 
(أمر بلالاً فنادى # الناس أن يصوموا ويقوموا) 7. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنهما أفادا أن رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . أثبت هلال رمضان برؤية شاهد واحد لا غير: فكان ذلك 

دليلاً على ثبوت الرؤية بشاهد واحد. 

أما القائلون باشتراط عدلين ب ثبوت رؤية هلال رمضان فاستدلوا 
بالحديثين الآتيين: 


١‏ روي عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب # اليوم الذي 
شك فيه فقال: (ألا إني جالست أصحاب رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ‏ وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا" لهاء 
فإن عم عليكم غأتموا ثلاثين. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا) رواه أحمد والنسائي”". 

؟- دوي عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: (عهد إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل نسكنا بشهادتهما) رواه أبو داود والدارقطني وقال: هذا 
إسناده متصل صحيع!. 

هذان الحديثان أفادا النص صراحة على اعتبار الشاهدين ف ثبوت 
الرؤية. وتأولوا الحديثين السابقين اللذين استدل بهما الجمهور بأنه 

أن يكون شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مع الواحد غيره. 

أما الإمام أبوحنيفة ومن وافقه بأن قبول شهادة الواحد إنما تكون بخ 
حالة الفيم. ويحمل عليها ما جاء 2# أدلة الفريق الأول؛ أما اشتراطه 
الاستفاضة # الرؤية؛ وعدم قبول شهادة' الواحد والاثنين فذلك إنما 
يكونغ# حالة الصحودليله على ذلك أن يبعد أن تنظر الجماعة الكبيرة 

إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد؛ 

أو اثنان دونهم: وبناء على ذلك فقد تمسك ‏ رحمه الله بالاستفاضة يذ 

حالة الصحو". 


مناقشة الأدلة 


.١‏ إن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . الذي استدل به أخرجه 


أيضًا الدارمي ومحمد ابن حبان والحاكم: وابن حزم؛ فهو إذن 
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حديث صحيح: ويدل على قبول الشاهد الواحد ف إثبات رؤية 
هلال رمضان. وحديث عكرمة رواه أبو داود والترمذي, والنسائي 
وابن ماجه .وقال الحاكم: حديث حسن صحيح وذكره البيهقي من 
طرق موصولاً. ومن طرق مرسلاً وطريق الاتصال صحيحة: 
والحديث إذا زوى مرسلاً ومتصلاً احتج به لأن مع وصله زيادة: 
وزيادة الثقة مقبولة. وهو صريح # الدلالة على المطلوب. 
أما حديث أمير مكة الذي استدل به من قال باشتراط الشاهدين 
فإنه ليس نصًا '# ثبوت رؤية هلال رمضان؛ وقد ترجم له البيهقي 
على ثبوت هلال شوال بعدلين!". 
وكذلك فسر غير واحد من رجال الحديث حكمة (النسك) بأن المراد 
بهاعيد الفطر. وعلى ذلك فلا دلالة كي الحديث على اشتراط 
الشاهدين 4 ثبوت هلال رمضان. 
أما قول الإمام أبي حنيفة إنه يشترط # يوم الصحو شهادة الجمع 
الكثيرلأن الأبصار صحيحة والهمم متوافرة: والموانع مرتفعة: غلا يجوز 
أن يراه واحد دون الباقين ‏ فلا يمكن العمل به لأنه قد اختلف 2 هذا 
الجمع؛ فقيل: خمسون رجلاً. وقيل: أهل المحلة. إذ كيف يمكن حمل مثل 
هذا العدد للشهادة أمام القاضي أو المفتي؟ وهذا ظاهر# البعد 
والغلط. فضلاً عن المشقة التي تترتب على الأخذ بهذا القول والتشديد 
على الناس بلا سبب يدعو إلى ذلك. 


الترجيح 

والراجح هو رأي الفريق الأول الذي يرى أن هلال رمضان يثبت 

بشهادة عدل واحد للأسباب الآتية: 

١‏ أن الخبر الذي استند إليه الفريق الثاني إنما يدل بمفهومه. 
وحديث ابن عمر أشهر وقد دل بمنطوقه والمنطوق أولى من المفهوم 
وجوب التقديم. 

1 مفارقة ما نحن فيه الخبر عن هلال شوال؛ فإنه خروج من العبادة 
وهذا دخول فيها. 


يرد على أبي حنيفة بجواز انفراد الواحد به مع دقة المركتي وصغر 


حجمه وبعده؛ كما يجوز أن تختلف معرفة الناس بالمطالع: ومواضع 
القصد. وحدّة النظر. 

يلزم على قول أبي حنيقة عدم قبول شهادة اثنين 2 حالة الصحو. 
وهذا مخالف للنص الثابت ولقياسه على سائر الحقوق؛ وعلى 
سبيل المثال لو أن جماعة ب محفل فشهد اثنان منهم على رجل 
منهم أنه طلق زوجته قبلت شهادتهما دون من أنكر مع مشاركته 
للمشاهدين # سلامة السمع وصحة البصرا". 


اختلاف المطالع 

اختلف الفقهاء فيما إذا رأى أهل بلد الهلال؛ فهل تلزم هذه الرؤية 
سائر البلدان: أم يختص كل بلد رؤيته؛ ولهم ف ذلك عدة أقوال 
أشهرها: 

القول الأول: يعتبر لكل بلد رؤيتهم: ولا يلزمهم رؤية غيرهم. حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة: والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق: وحكاه الماوردي 
وجهًا للشافعية”. 

القول الثاني: إذا رأى أهل بلد الهلال نزم جميع البلدان الصوم؛ وهو 
مذهب الحنفية والمالكية فيما رواه ابن القاسم عنهم؛ والحنابلة وهو 
قول الشافعي!". 

القول الثالث: إن كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف المطالع 
لأجلها وجب الصوم على أهلها برؤية الهلال # أحدهماء وإن كانت 
المسافة بينهما بعيدة فلكل أهل بلد رؤيتهم وهو قول الشافعية. 

القول الرابع: لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إذا ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظم وحملهم عليه. فيجب على جميع الناس أن يصوموا لأن 
البلدان 4 حقه كالبلد. وهي رؤاية عند المالكية!”"». و رواية أخرى 
للمالكية إذا رتي الهلال عم الصوم سائر البلاد قريبًا أو بعيدًا؛ ولا 
يراعي ب ذلك مسافة القصر ولا اتفاق المطالع؛ ولا عدمها فيجب 
الصوم على كل منقول إليه إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة 


ونم 


نفيضة- أي منتشرة 


الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بحديث كريب نصه: 


(أن آم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة: 
ثم قدمت المدينة 2 آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس. ثم ذكر 
الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة: فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية؛ فقال لكنا رأيناه 
ليلة السبت؛: فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه؛ فقلت ألا يكتفى 
برؤية معاوية وصيامه5 فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله . صلى الله عليه 

وسلم) رواه الخمسة إلا البخاري وابن ماجه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

إن حديث كريب المتقدم أغاد أن المعول عليه هو رؤية أهل كل بلد؛ ولا 
عبرة برؤية غيرهم,؛ تقول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم وهذا يفيد أنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن رؤية أهل البلد لهم؛ ولا يلزم بها أهل بلد آخر. 

وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته) على أن الخطاب # هذا الحديث يتوجه إلى من ثبتت 

الرؤية ْ حقهم دون من عداهم. 

؟ . وأما القائلون بأنه إذا رؤى الهلال 2 بلد لزم جميع 

البلدان الصوم فقد استدلوا بما يأتي: 

أ) قول الله تعالى: لقَمَّن شَهِدَ مِنَكُمٌ الشَهْرَ تَليْصّمْهُ. .4 فقد علق 
الله - سيحاته وتمائى . صيام رمضان على رؤية الهلال: وبرؤية 
بعض البلدان له يصدق عليه أنه رئي: فوجب صيامه على جميع 
المسلمين. 

ب) قوله ‏ صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا 
تفطروا حتى تروه)”") وإذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون: فيلزم 
غيرهم ما لزمهم: غدل على أن رؤية البلد الواحد ملزمة لسائر 
البلدان. 

ج) قول النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ للأعرابي لما قال له: آلله أمرك 
أن تصوم هذا الشهر من السنة قال: (نعم). وقوله . صلى الله 
عليه وسلم ‏ للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصومة 
قال: (شهر رمضان)؛ وأجمع المسلمون على وجوت صيام شهر 
رمضان. وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات 
فوجب صيامه على جميع المسلمين. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

أن صوم رمضان معلق بمطلق الرؤية؛ فإذا رآه قوم فقد توجه الأمر 
بالصوم لجميع المسلمين برؤية هؤلاءء وعلى ذلك يلزم الصوم أهل 

المشرق برؤية أهل المغرب. 

وقالوا أيضًا: إن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته بخ 
جميع الأحكام الشرعية؛ والرؤية من جملتها سواء كان بين القطرين من 
البّعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لاء ولم يعمل أهل هذا المذهب 

بحديث كريب: وحملوا قول ابن عباس على أنه اجتهاد منه. 

مناقشة الأدلة: 

بالتأمل فيما استدل به الفقهاء؛ نرى أن أصحاب المذهب الأول قد 
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تمسكوا بظاهر قول ابن عباس: وهو غير مراد لما يترتب عليه 


من الاختلاف والاضطراب؛ إذ يترتب على مذهبهم إلزام بلد 

بالصوم لرؤيتهم الهلال؛ وعدم إلزام بلد قريب متهم به لعدم رؤيتهم 
للهلال. 

فضلاً عن هذا فإن حديث كريب لا يدل لهم إذ غاية ما يفيده قول ابن 
عباس: إن العبرة بتعويل أهل كل بلد على رؤيتهم 4 حالة البُعد كما هو 
الحال بين المدينة والشام فالبٌعد متحقق بينهماء وهذا يجعلنا نبحث عن 
معيار المسافة التي تحدد البلاد القريبة والبعيدة: والأخذ بهذا المذهب 
يترتب عليه مشقة على الناس لعدم تحديد مكان القرب والبّعد الذي 
ينجم عنه الحيرة والتردد الذي لا يتفق مع التيسير على الناس ودفع 
الحرج والمشقة عنهم مما رعاه الشارع وقصد إليه 4 تشريعاته. 

أما ما ذهب إليه أهل المذهب الثاني من إيجاب الصوم على جميع 
المسلمين ‏ أنحاء الدنيا برؤية قوم من الأقوام فإن أدلتهم لا تدل على 
ما ذهبوا إليه. ذلك أن الليل عندنا يكون نهارًا ‏ بعض الأنحاء؛ ولو 
كلفنا المسلمين هناك بالصوم برؤية الهلال 4 مصر مثلاً للزم على 
ذلك أن يصوموا الليل بدلاً من النهار والصوم الذي أمر الله به هو 
الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء حيثما كان المسلم ب أي 
مكان وجد. 

أما ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع من أنه إذا ثبتت الرؤية عند 
الإمام نزم الصوم بها أهل البلاد الواقئة تحت حكمه للهلال لأنهم 
جميعًا كأهل البلد الواحد يتوجه الخطاب إليهم بالصوم ويتحقق بذلك 


أين جواب أما. 


الترجيح 

يتضح من مناقشة أدلة الققهاء أن الأخذ بالمذهب الرابع بأنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال عند الإمام لزم الصوم بها أهل البلاد الواقعة تحت حكمه؛ 
فلا يقبل على عمومه؛ بل لابد من توافر وسائل الإعلام بهذه الرؤية: وإلا 
فإن أهل البلاد البعيدة ٍ حل من ذلك بالتعويل على رؤيتهم أو إتمام 
عدة شعبان: وهو أنسب الأقوال لزماننا هذاء حيث.إن وسائل الإعلام 
الحديثة من برق وإذاعة ولاسلكي قد حلت مشكلة الاتصال بين البلاد 
الواقعة تحت حكم حاكم واحد وإن بعدت المسافة: و هذا تيسير على 
الناس وتحقيق لمقاصد الشرع. 


التوقيت بالحساب أو بالرؤية 

ومعنى ذلك هل يجوز إثبات رمضان بالطريقة الحسابية (طريق 
الفلك) بمعنى أن نعتمد على الحسابات الفلكية وحدها # تحديد بداية 
شهر رمضان وأيام الأعياد. دون الاعتماد على الرؤية أصلاًة 

الجواب عن المسألة موضع خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًاء ولم 
تحسم حتى الآن. قيرى جمهور الفقهاء السابقين أن هلال رمضان يثبت 
برؤية الهلال؛ أو إكمال شعبان ثلاثين يومًاء وذلك لما رواه البخاري 
ومسلم أن الرسول . صلى الله عليه وسلم . قال: عن هلال رمضان: 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومًا). 

وعلل الفقهاء هذا بأن حساب النجوم والفلك لا يجوز الاقتصار عليه؛ 


إعججاز العلمي- العدد التاسع عشر ‏ ومضان: 


لأنه حدس وتخمين ليس قطع ولا يقين؛ وعلى هذا اتفق أهل الذكر من 
الفقهاء؛ فقال الحنفية”'': يجب للناس أن يلتمسوا الهلال # اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان, وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة: فإن 
رأوه صاموا. وإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين يوصًا. 

قال الحنايلة”'': يستحب ترائي الهلال احتياطًا للصوم وحذرًا من 
الاختلاف؛ قالت عاثشة كان النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ يتحفظ ذخ 
شعبان ما لا يتحفظ # غيره. ثم يصوم لرؤية رمضان”) وروى أبو 
هريرة مرفومًا: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)”*'. وقال الإمام ابن 
تيمية: إنه لابد من ظهور الهلال واستهلال الناس به؛ أي رؤيتهم إياه, 
لقول الحديث (صومكم يوم تصومون: وقطركم يوم تفطرون. 
وأضحاكم يوم تضحون) أي هو اليوم الذي تعلمون فيه أنه وقت الصوم 
والفطر والأضحى. وقال أيضًا: إنه لا يجوز الاعتماد على الحساب 
بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة؛ لأن علماء الفلك لا يتيقنون من ضبط 
هذا الأمر بالحساب وحده. 

من هذه النصوص يتضع أن الأحناف عولوا على رؤية الهلال 
بالوجوب. أما الحنابلة فيستحب عندهم ترائي الهلال احتياطًا للصوم. 

وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وعلماء التفسير إلى استحسان 
الأخذ بحساب الفلك ع تحديد هذه المواقيت: وعلل هذا البعض رأيه 


با أول رمضان. وأول شهر شوال هو كإثبات مواقيت الصلاة. 

وقد أجاز العلماء أن تعتمد على حساب علماء الفلك ف صلواتنا 
الخمس كل يوم؛ قال الإمام تفي الدين السبكي: إن دل الحساب على 
عدم إمكان الرؤية ويعرف ذلك بمقدمات قطعية ويكون القمر ب هذا 
الحالة قريبًا جدًا من الشمس: ففي هذه الحالة لا تمكن رؤيته لأنها 
مستحيلة فلو أخبر به شخص أو أكثر. وهذا خبر يحتمل الصدق 
والكذب والغلط؛ فلا يجوز قبوله أو تقديمه على الحساب القطعي لأن 
الخبر ظنيء والظني لا يجوز تقديمه على القطعي أو معارضته يه. 

أما فقهاء الشافعية نط ذلك. غالسبكي يقول بإلغائها إذا دل 
الحساب القطعي على استحالة الرؤية: وغيره يقول بقبولها وعدم 
العمل بالحساب!". 

والذي يستفاد من قول ابن حجر ف التحفة. أنه إذا اتقق أهل الحساب 
على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة 
بهذا الحساب وإلا فلا . 

قال القشيري: (وإذا دل الحساب على أن الهلال قد قطع من الأفق 
على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب لوجود 
السبب الشرعيء وليس حقيقة الرؤية مشروطة ‏ اللزوم فإن الاتفاق 
على أن المحبوس 2 المطمورة”). إذا علم إكمال العدة أو بالاجتهاد أن 
اليوم من رمضان وجب عليه الصوم: وإذا لم ير الهلال ولا أخيره من 
رآوك, 

من هذا يتضح لنا أن الرأي المختار وأميل إلى ترجيحه أن رؤية الهلال 
هي الأصل إذا أمكنت الرؤية؛ وإذا لم تمكن الرؤية لغيم أو غبار يمكن 
الاعتماد على الحساب الفلكي الدقيق والاستهانة به ذ تحديد أوائل 
الشهور العربية ومنها الصوم. 

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إجماع علماء 


المسلمين ك المؤتمر الذي عقد بالقاهرة ف عام 1457 على القرارات 

الآتية: 

-١‏ رؤية الهلال هي الأصل # معرفة دخول أي شهر قمري. كما يدل 
عليه الحديث النبوي: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: فإن غم 
عليكم فاقدروا له ثلاثين) . 

إذا لم تتحقق الرؤية ‏ اليوم التاسع والعشرين فيصار إلى إتمام 
الشهر ثلاثين يومًا ويعتمد على الحساب ‏ إثيات دخول الشهر. 

؟- يجب أن يكون كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات 
الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها بيع ض(04). 
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إعجاز العلمي ‏ الفدد التاسع عشر . 


نشل ثللاء 


الإعجاز العامي بين الأنطاكي والرافمي 
234 00000000 


كان العلامة داود الأنطاكي المتوفى عام /١٠٠ه‏ مشتغلاً بعلم التكوين (التشريح) كواحد من 
أهم اهتماماته. ففتح الله عليه بتفسير آية من كتاب الله ضوء ما ثبت لديه من حقائق 2 
مجال تخصصه. وكانت هذه الآية هي قوله تعالى: 

«وَلَقَد خَلَقَمَا الإِنْسَانَ من سْلالَة ين طبن » المؤمنون الآية (17) 

فربط بين الدلالات الظاهرة لألفاظ الآية الكريمة وبين الحقائق العلمية التي شاهدها هذ 

علم التشريح: لذا يمكن اعتباره أول من كتب ‏ الإعجاز العلمي ع القرآن الكريم. وقد نظر 

العلامة مصطفى صادق الرافعي فيما كتبه داود الأنطاكي # تفسيره لهذه الآية: وقارنه بما 
جاء ‏ علم التشريح الحديث فوجده مطابقًا لما 4 هذا العلم الحديث؛ وكتب تعليقًا علميًا على 

كلمتي (مكين) و( العلقة) فقال: 

١‏ # وصف القرار بأنه (مكين) إعجاز يفهمه الأطباء والذين درسوا التشريح؛ فقد ثبت أن 
الرخم مجهز # تكوينه و خصائصه بما يمكّن أشد التمكين للجرثومة التي يكون منها 
اللقاح؛ ففيه مخابيٌ عجيبة خلقت لذلك خلقًاء ثم مواد مُنَفَررَّة لوقايتها وحفظ الحياة 
عليها والدفاع عنها أن تقتلها المواد الحامضة: وذلك كله تجده ب تفسير كلمة (مكين). 

"- لم يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق) إلا أنها الدم الجامد. ولكن الكلمة إعجاز 
كإعجاز (مكين) التي تقدم شرحها: فقد ثبت ف آخر ما انتهى إليه تكوين الجنين أن 
الجرثومة التي يكون منها اللقاح # ماء الرجل تعلو رأسها نازعة كالسنان: فتهاجم 
البويضة 2 الرحم وتبعٌجها بسلاحهنا فتخرقها وتعلق بهاء فإذا هما قد امتزجاء فهذا هو 
السر ب تسمية التحول الأول للنطفة (علقة) وتأمل قوله (فجعلنا) فإن فيها كل هذه 
الحركة بين الجرثومة والبويضة؛ ثم قال الرافعي: وقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب 
مسيحي محقق فاضل من أصدقائنا ونبهناه إلى هذه الدقائق فيها فقال: (آمنت بما أنزل 


ميمه وروي 


حج: عمرة :2 زيارة ... الاختيار تلك 


من أرض الحرمين الشريفين ينطلق اسط ولنا الجوي 

ليجوب العالم تاقلاً ضيوف الرحمن 3 أ 
والطمأنينة حيث تستهل رحلاتنا بدعاء السفرو نخصص اماكن للصلاة ونبث آيات من الذكر الحكيمٍ 

والغديد من البرا مج الدينية على قنواتنا السمعية والمرتية ضمن برامج متكاملة صممت خصيصا لك. 


وا سكودقا اكروشتاتية 


عالم جديد هن الاختبازات 


الخطوبط الجوية العربية السعودية درك دعل اااعااث للحاقه:41 الالامد 
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